
  

  

  

  

  

، ، هاهاالهزیمة النفسیة:ماهیتها، مؤشراتها، محدداتالهزیمة النفسیة:ماهیتها، مؤشراتها، محددات
  "دراسة في بناء المفهوم""دراسة في بناء المفهوم"  تداعیاتها،والوقایة منهاتداعیاتها،والوقایة منها

  

  
  د. محمد السعید عبد الجواد أبو حلاوةد. محمد السعید عبد الجواد أبو حلاوة

  مدرس الصحة النفسیة
  كلیة التربیة، جامعة دمنهور  

  

  

  

٢٠١٢٠١٢٢لسنة لسنة   ))٣٣المجلد الرابع العدد (المجلد الرابع العدد (              جامعة دمنهورجامعة دمنهورمجلة كلیة التربیة مجلة كلیة التربیة 



  أبو حلاوة سعیدمحمد ال. د   ، تداعیاتها، والوقایة منهاهاالهزیمة النفسیة: ماهیتها، مؤشراتها، محددات
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٧٨ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد   مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧٩  
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  "دراسة في بناء المفهوم"

 مقدمة: 
فــــــــــي أعلـــــــــى معانیهــــــــــا حالـــــــــة مــــــــــن  Defeatismالانكسارالنفســـــــــي أولانهزامیـــــــــة 

الشــــعور بــــالعجز وقلــــة الحیلــــة وانعــــدام الفاعلیــــة الشخصــــیة فــــي الحیــــاة والتعاســـــة 
ـــــى الأقـــــل للتعـــــرض للأحـــــداث الصـــــادمة العامـــــة،  ـــــة فـــــي جـــــزء منهـــــا عل وهـــــي دال

والظــــــروف العصــــــیبة والأحــــــداث الحیاتیــــــة الضاغطة،خاصــــــة إذا صــــــادفت بنــــــاء 
ـــــــــة غیـــــــــر  ا هشًـــــــــا قـــــــــابلاً للانكســـــــــار نتیجـــــــــة أســـــــــالیب التنشـــــــــئة الاجتماعی نفســـــــــیً

عن ارتباطهــــــــا بــــــــالتعرض بمــــــــا لهــــــــا مــــــــن  الإكــــــــراهو القهر  اتعملیــــــــل السویة،فضــــــــلاً
  .شخصیة المقهور یة علىتأثیرات سلب

ـــــــیة حقیقـــــــــة ولیســـــــــت وصـــــــــفا اخترعـــــــــه خیـــــــــال الشـــــــــعراء و  هـــــــــي حالـــــــــة مرضــ
ــــــــا مــــــــع عطــــــــاء التقــــــــدم الحضــــــــاري الــــــــذي أضــــــــفى  أوالأدبــــــــاء أو الفلاســــــــفة تجاوبً

تعقیــــدًا وتســــارعًا غیــــر مســــبوقًا وغیــــر محــــدد الاتجــــاه، ومــــا صــــاحبه مــــن انفجـــــار 
ا،ومن المؤكــــــد فــــــي ســــــقف الآمــــــال والطموحــــــات، دونمــــــا امــــــتلاك لأدوات تحقیقهــــــ

بالإحبـــاط  أخطـــر مـــن الهزیمـــة المادیـــة لأنهـــا تصـــیب المـــرء النفســـیة الهزیمـــةأن 
  .  ورغم توافر إمكانیات التجاوز والعجز رغم وجود المؤهلات والعتاد

ــــــــدُ  قَ عْتَ  یســــــــتتبع التحضــــــــروالتقــــــــدم  أن التحــــــــدیثعلــــــــى المســــــــتوى النظــــــــري  ویٌ
، فضــــــلاً عــــــن ارتباطــــــه الإیجــــــابي بالانــــــدفاع والتراجــــــع الــــــدائم للعنــــــف الإنســــــاني

نحــــو الحیــــاة والفاعلیــــة الشخصـــــیة والهمــــة الذاتیــــة لكــــن للأســـــف ثبــــت خطــــأ هـــــذا 
الاعتقـــــاد ومؤشــــــرات تأییـــــد هــــــذا الموقــــــف كثیـــــرة لا تخطئهــــــا عـــــین رجــــــل الشــــــارع 

  عن الخبیر.  فضلا
معظــــــم  بإشــــــارته إلــــــى أن )١٩٩٥( Riesman رایزمــــــانإذ یؤكــــــد هــــــذا المعنــــــى 

ـــــل ـــــوجي الهائ ـــــدم التكنول ـــــات التق ـــــذي  الأفـــــراد لا یســـــتطیعون التعـــــایش مـــــع متطلب ال
ــــالقی ،ملاحقتــــه عــــنیعجــــز الفــــرد  م الإنســــانیة فضــــلا عــــن التغیــــرات التــــي لحقــــت ب
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 الشــــــعورثیــــــر مــــــن صور لكل ممــــــا أدي إلــــــى تعرضــــــهمالتحــــــولات الســــــریعة  نتیجــــــة
بالوحــــــــدة النفســــــــیة نقطــــــــة  وأن الشــــــــعور ،والاغتــــــــراب النفســــــــيبالوحــــــــدة النفســــــــیة 

خاصـــــة حالـــــة ء لكثیـــــر مـــــن المشـــــكلات التـــــي یعـــــاني منهـــــا الإنســـــان المعاصر البـــــد
 .الانكسار والانهزام النفسي

ــــــاء القلــــــب یتحــــــدثون صــــــراحة  وخــــــلال الســــــنوات القلیلــــــة الماضــــــیة بــــــدأ أطب
ــــدعى ُ ــــأن ثمــــة مــــرض ی  roken heartأوالمكســــور» زمــــة القلــــب المفطــــورمتلا«ب

syndrome عضـــــــلة القلـــــــب  وهـــــــي حالـــــــة مرضـــــــیة تصـــــــف إصـــــــابةheart muscle 
ــة بالضـــــعف المفـــــاجئ نتیجـــــة للتعـــــرض لأزمـــــات نفســـــیة حـــــادة، وهـــــو مـــــا  النابضـــ

ــــب  ــــى حصــــول فشــــل (عجــــز) القل ــــؤدي إل ُ ــــدم بــــالقوة  heart failureی عــــن ضــــخ ال
،وتســــــمى هــــــذه الحالــــــة فــــــي وط النفسیةالمعهـــــودة لــــــه قبــــــل التعــــــرض لتلــــــك الضــــــغ

» مــــــرض القلــــــب النــــــاجم عــــــن التــــــوتر النفســــــيبعــــــض أدبیــــــات الطــــــب بمتلازمــــــة 
stress cardiomyopathy.  

ن كانت تفتقد مثل هذه  الانهزام النفسيومن الزاویة النفسیة نجد أن حالة  وإ
التسمیة في أدبیات الصحة النفسیة والأدلة التشخیصیة للاضطرابات النفسیة 

ا تحت مسمیات أخرى مثل وا لسلوكیة، إلا أن لدراستها تاریخا طویلا نسبیً
، Psychological Alienation"والاغتراب النفسي Learning helplessness"العجزالمتعلم 

ا تحت مسمى "  والقصورفي الكفاءة الشخصیة وانخفاض فعالیة الذات،وحدیثً
"  Self Defeating Personality الشخصیة القاهرة للذات أو الشخصیة الهازمة للذات

ن كانت ذات دلالات تختلف إلى حدٍ كبیر   Fragile Personalityوالأنا المنكسرة  وإ
عما نعنیه بمصطلح الهزیمة النفسیة في الدراسة الحالیة؛ لكونها تكتسي فیما نظن 

ا من متلازمة مرض القلب الناجم عن التوتر النفسي،وهو  حالة "معنى قریبً
ا ما یكون ذووهذه "النفسي الناتج عن الشعور بالإهانة والعجز الانهزام ،وغالبً

الحالة النفسیة متشائمون بطبیعتهم ویغلب علیهم الهموم وانكسار النفس والاكتئاب 
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وعدم الرضا عن الوجود الذاتي أو العام فضلاً عن أنهم على غیر وفاق مع العالم 
  فتقاد الحیویة الذاتیة. ویغلب علیهم مشاعر الخوف والتبلد والمرض وا

  مشكلة الدراسة. 
ـــــد     ـــــا المعاصـــــرة أدى تعق ـــــاة الإنســـــانیة فـــــي مجتمعاتن ـــــاقم الحی ـــــى تف صـــــعوبات إل

الحیـــــاة وتعـــــددت مشـــــاكل الإنســـــان وزادت الأعبـــــاء وأصـــــبح مـــــن الصـــــعب علــــــى 
ــــــــاة دون  ـــــق معظــــــــم حاجاتــــــــه وطموحاتــــــــه أو أن یســــــــلك فــــــــي الحی الإنســــــــان تحقیـــ

الحیاتیـــــــــة الصـــــــــعبة والمتلاحقـــــــــة بمـــــــــا فیهـــــــــا معانـــــــــاة أو ألـــــــــم، وهـــــــــذه الظـــــــــروف 
ــــــة ــــــا  الظــــــروف المادی ــــــى مجتمعاتن ــــــي طــــــرأت عل ــــــرات الســــــریعة الت الصــــــعبة والتغی

العربیــــــــــة والتحــــــــــدیات التــــــــــي تواجــــــــــه هــــــــــذه المجتمعــــــــــات والحــــــــــروب المتلاحقــــــــــة 
ــــــة  والعــــــدوان والــــــدمار وغیــــــر ذلــــــك زادت مــــــن معانــــــاة الإنســــــان وصــــــراعاته الفكری

لنفســــــــیة ومـــــــن حــــــــالات الإحبـــــــاط والقلــــــــق والنفســـــــیة كمـــــــا زادت مــــــــن الضـــــــغوط ا
والشــــــــــــعور والحرمــــــــــــان والاكتئــــــــــــاب والشــــــــــــعور بالوحــــــــــــدة النفســــــــــــیة والاغتــــــــــــراب 

وجعلـــــــــه ذلـــــــــك یفقـــــــــد توازنـــــــــه العقلـــــــــي والنفســـــــــي  الانكســـــــــار والانهـــــــــزام النفســـــــــي،
ـــــى العدیـــــد مـــــن الاضـــــطرابات النفســـــیة والعقلیـــــة والســـــلوكیة ویضـــــعف  ــه إل ویعرضـــ

ــــــــه علــــــــى العمــــــــل والعطــــــــاء والإنجاز دفعــــــــه باتجــــــــاه الاستســــــــلام والركــــــــون و ،قدرت
  للواقع بكل تفاصیله. 

وتتبلورالاتجاهـــــات الفكریــــــة فــــــي كــــــل عصــــــر علـــــى نحــــــو مــــــا تفیــــــد عطیــــــات أبــــــو 
ــــــول فكریـــــــة أساســـــــیة تكـــــــون الطـــــــابع الممیـــــــز لهـــــــذا العصـــــــر ٢٠٠٧العینـــــــین( ) حـ

ـــــــة القدیمـــــــة  ـــــــي الحضـــــــارة الیونانی ـــــــود، وف ـــــــرزت فكـــــــرة الخل ـــــــي مصـــــــرالفرعونیة ب فف
، وأفـــــــــرزت الثـــــــــورة البرجوازیـــــــــة فكـــــــــرة المســـــــــاواة Ontologyبـــــــــرزت فكـــــــــرة الوجـــــــــود 

ــــة  ،أمــــا فــــي عصــــر التحــــدیث والتصــــنیع بــــرزت فكــــرة Equity & Freedomوالحری
ــــة والتشـــــــــیؤ،وفي عصـــــــــرنا هـــــــــذا أصـــــــــبحت فكـــــــــرت الاغتـــــــــراب   Alienationالمیكنـــــ

  الفكرة الجوهریة التي تعبر عن أزمة الإنسان المعاصر. 
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تسارع نحو تقبل المضامین الفكریة والثقافیة لفكرة وتجدرالإشارة إلى أن الاندفاع الم
التي تمثل الفكرة الناظمة لمجتمعات ما بعد الحداثة ولد  Globalization العولمة

المشار  الاغتراب النفسيمظاهر سلوكیة یتعذر في واقع الأمر تفسیرها بفكرة 
نها بمضامی Defeatism الانهزامیةفكرة إلیها، ویرى الباحث من جانبه أن 

الحضاریة والثقافیة الفكرة الأكثر مناسبة لتوصیف واقع حال الإنسان العربي في 
  الوقت الراهن.  

ویتحدث الكثیر من رواد البحث الاجتماعي في العالم العربي في الوقت الراهن 
  Thoughts &Civilization Defeating الهزیمة الفكریة والحضاریةعن مصطلح 

یة والانقیاد للآخر واعتباره أنموذجًا للتقدمي الفكري كتوصیف عام لحالة التبع
والصناعي،وتزاید هذا الحدیث مع تنامي واتساع فضاءات العولمة  والثقافي

واعتبارها قدر محتوم لاتملك المجتمعات العربیة عنه فكاكًا،وما مظاهر 
ا للتدلیل على صحة هذا التوجه، فهناك ا كافیً  الاستهلاكیة العمیاء إلا مؤشرً

 Knowing"مجتمعات تنتج وتملك ما یصح تسمیته "سر الصنعة والملكیة الفكریة "

How"،  ومجتمعات تستهلك ذلك المنتج،فضلاً عن أن مظاهر التحدیث المعاصرة
التي تتبدى على شباب العالم العربي من نوعیة ملبس وأسلوب تحدث وأجهزة 

لا مظاهر مرتبطة بهذه النزعة الاستهلاكیة المؤصلة لما  اتصال بل وطریقة تفكیرإ
  . ١یصیح تسمیته بالتشیؤ 

الحضاریة ما یصح تسمیته و  ولعل الجانب الأكثر تعقیدًا في حالة الهزیمة الفكریة
بأن ما تشربه وآمن به من منظومة  واعتقاد المرء الأفكار والمبادئ والقیمبهزیمة 

ا لها في ا إیجابیً تمكینه من حل مشكلاته  مبادئ وأفكار وقیم لا جدوى منها ولا أثرً
ا ما تكون  الیومیة، وأن الخلاص في إتباع منظومة مبادئ وأفكار وقیم أخرى غالبً

                                                

  وصف الباحث  في متن الدراسة ظاهرة تشیؤ الذات بوصفها أحد أبعاد الهزیمة النفسیة.   ١
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منظومة من یتصور أنه یمتلك القوة الفكریة والعلمیة تحت تأثیرالغزو الفكر 
وانهیار منظومة التعلیم والتعلم التي تعایش معها، وتتأتي هذه الحالة أیضًا عندما 

إیهام الضعیف بأنه قوة لا تقهروبأنه أدرى وأعلم بما یصلح وما لا  یستطیع القوي
سیر في ركابه والائتمار یصلح له، وبأنه لا حیلة له دون اللجوء إلى القوى وال

   بأمره.
ا فهم مظاهر الهزیمة الفكریة والحضاریة ومؤشراتها  ذا كان من الیسیر نسبیً وإ

ه، یتعذر قبول شكل مرعب آخر من العامة وعوامل تخلیقها بالنحو التي هي علی
للكثیر  للحالة النفسیة العامةالهزیمة یبدو مجسدًا لمظلة عامة في واقع الأمر 

مما قد ینبئ بتجذر الهزیمة  الهزیمة النفسیةمن شباب العالم العربي ونقصد به 
الفكریة والحضاریة لیس في بینة المجتمعات وحسب، بل بتخلیق آلیات إنتاجها 

  بل القریب كذلك. في المستق
بمكان الشدة قد أصبح من  الشعور بالهزیمة النفسیةلا یتجاوز الحد من یدعى أن و 

  لدرجة أنه قد أصبح ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لتحدید أعراضها 
  .والوقایة منها وأسبابها ووسائل الحد من انتشارها

البدایة في  سمة تلازم الإنسان من لحظة الضعف الإنسانيومع تسلیمنا بأن 
، إلا أن اشتداد الشعور بحالة الضعف هذه واتساع نطاقها ربما یفضي إلى خلقه

معاناة الإنسان من الشعور بالانكسار والانهزام النفسي، فتشل قدراته ویعجز عن 
   التعامل الإیجابي مع أي موقف أو حدث أو مشكلة. 

ــــــة الهزیمــــــة النفســــــیة حالــــــة بضــــــة بملابســــــتها مؤشــــــراتها بادیــــــة وقا ،مرضــــــیة وحال
علـــــى البنیـــــة النفســـــیة العامـــــة للكثیـــــرمن الشـــــباب فـــــي عالمنـــــا العربـــــي علـــــى وجـــــه 

ــــــــــــــةأدلــــــــــــــة  غیرمصــــــــــــــنفة فــــــــــــــي منظومــــــــــــــاتو  الخصــــــــــــــوص  التصــــــــــــــنیف العالمی
للاضــــــــطرابات النفســـــــــیة والســــــــلوكیة كالـــــــــدلیل التشخیصــــــــي والإحصـــــــــائي الرابـــــــــع 
المعـــــــــــدل الصـــــــــــادرعن الجمعیـــــــــــة الأمریكیـــــــــــة للطـــــــــــب النفسي،والنشـــــــــــرة الدولیـــــــــــة 

  . العاشرة للاضطرابات النفسیة الصادرة عن منظمة الصحة العالمیة
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 دراستها وتحدید ملامحها، تستوجببخصوصیة حالة الهزیمة النفسیة  تصفوت
، تحتاج إلى مزید من التقصي والبحث متعددة أبعادفضلاً عن كونها ذات 

 رى مثلالحالة عن الحالات النفسیة التي توصفها مفاهیم نفسیة أخوتختلف هذه 
  والعجز المتعلم والإعیاء النفسي. كالاغتراب النفسي

ظاهرة تخضع لما تخضع له أیة ظاهرة من عوامل تمدها  الهزیمة النفسیةو 
وأخرى تدفعها وتضعفها،وهي تظهر في وقت دون وقت؛ بسبب عوامل مكتسبة 

في بنیة الفرد أو الأمة؛ وبالتالي تأتي مشروعیة  ولیست أصیلةفي غالبیتها 
  لتساؤل عن محددات تخلیق الدفع باتجاه الهزیمة النفسیة، وعوامل الوقایة منها. ا

هزیمة الذات أقسي على البشر من كل الأسلحة الفتاكة التي أن خاصة و 
اخترعها الإنسان، وهي هزیمة تؤدي في حالة طغیان الیأس إلى الارتماء في 

رد ذاته فقط، ولكنه أحضان الممارسات الخاطئة التي لا یعود ضررها على الف
ُحدث أضرارا جسیمة بالمجتمع كله  ضرر تتسع دائرته لتشمل الآخرین، وقد ی

، ومن هنا تأتي ضرورة دراسة هذه الظاهرة بتبیان ولیس بشریحة محددة منه
الظروف الشارطة لها والتداعیات المرتبطة بها وسبل الوقایة منها وعلاج 

 المصابون بها. 

لدافع للبحث عن إجابة له هل لهذه الحالة محددات ویصبح السؤال الملح وا
تكوینیة خاصة بالأسلوب المزاجي للشخص؟ أم تراها دالة للتفاعل بین محددات 

المخلق الإصابة بهذا الضعف الشدیدوالانفطار تكوینیة وظروف بیئیة تفضي إلى 
   .للهزیمة النفسیة بتجلیاتها الموصفة؟

ة الحالیة على النحو التالي: ما ماهیة وبالتالي یمكن صیاغة مشكلة الدراس
مفهوم الهزیمة النفسیة؟ومامؤشراتها وأبعادها، ومحدداتها؟ وكیف یمكن قیاسها؟ 

   ؟وما السبیل إلى الوقایة منها
  :وتأسیسًا على ما سبق، تحاول الدراسة الراهنة الإجابة عن الأسئلة التالیة

 ما ماهیة الهزیمة النفسیة؟  )١(
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 لنفسیة؟ما أبعاد الهزیمة ا )٢(

 ما محددات تخلیق الهزیمة النفسیة؟  )٣(

ا؟  )٤(  ما خصائص الشخصیة المهزومة نفسیً

 ؟طرق قیاس الهزیمة النفسیةما  )٥(

  ما طرق الوقایة من الهزیمة النفسیة ؟  )٦(
 مبررات الدراسة وأهدافها: 

الناس معلمون في فهم نفسیة الآخر. وفي كثیر من المواقف یسهل علینا فهم 
ما زالت غیر واضحة  هذا الفهمها بلا أن الكیفیة التي یتم سلوك الآخر وتوقعه.إ

   لدى الباحثین.
أو  وما من حالة نفسیة أكثر استعصاءًا على الفهم من حالة الانكسار النفسي

الهزیمة النفسیة التي تتبدى مؤشراتها جلیة في حلك وترحالك بین مواقف 
عي أو مواقف تعلیم وتعلم التفاعلات الحیاتیة المختلفة سواء مواقف تفاعل اجتما

  أو مواقف عمل. 
ا علیها أمارات التعاسة والهبوط والبلادة النفسیة  فقد تلاحظ شخصیات بادیً
والافتقاد لأبسط مؤشرات الهمة والحیویة الذاتیة، شخصیات تتساوى لدیها قیمة 
الأشیاء، واللاجدوى عبارة الوجود الوحیدة المنطوق بها، شخصیات الاستهتار 

تهانة بكل نبیل عنوانها وأسلوب حیاتها، شخصیات تجسد على مستوى والاس
الفكروالانفعال والسلوك أخلاقیات اللحظة واغتنام الفرصة، شخصیات تسیطر 
علیها مسلمة "استمتع بالسیئ فإن الأسوأ لم یأتي بعد"، شخصیات منقادة للآخر 

   مستسلمة للظرف والسیاق.  
كیة الانتباه الجاد من قبل الباحثین في أفلا تستدعي هذه المؤشرات السلو 

العلوم النفسیة والطب النفسیة والعلوم الاجتماعیة؟ ألسنا بحاجة ماسة لتفهم 
دینامیات تخلیق هذه المؤشرات السلوكیة؟ هل تنمعنا ندرة الكتابات النظریة في 
المجال، وعدم وجود مسمى لهذه المؤشرات في الأدلة الإحصائیة والتشخیصیة 
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مدة للاضطرابات النفسیة من محاولة توصیفها وتخلیق مسمى لها والكشف المعت
  عن محدداتها ومحكاتها التشخیصیة؟.

الباحث بأن الهزیمة النفسیة ونشرها في المجتمع لتصبح  یرىفضلاً عما تقدم 
فكراً وانفعالاً وسلوكًا من الخطورة بمكان؛  لكونها الممهدة والسابقة لأي هزیمة 

یة وثقافیة ومعنویة وروحیة، وبالتالي فإن دراستها وتبیان محددات حضاریة وعسكر 
ا تقتضیه ضرورات الواقع ومقتضیات المآل.   تخلیقها ودینامیتها أمرً

مثلت الأسئلة السابقة وغیرها مما أشیر إلیه آنفًا الدافع الرئیسي للدراسة الحالیة،ولا 
فكرتها ومحتواها وأسلوب یمكن الإدعاء بحال من الأحوال أن الدراسة الراهنة ب

المعالجة المنهجیة لها، ستطرح إجابات تفصیلیة أوحتى مقنعة لهذه الأسئلة، إذ 
ن تحقیق هذا  أن كل ما تهدف إلیه الإشارة إلى الظاهرة ولفت النظر إلیها، وإ

ا شدید القیمة بالنسبة للباحث الحالي.     الهدف وفقط أمرً
  :لراهنة تحقیق الأهداف التالیةوفي إطار هذا الفهم تستهدف الدراسة ا

  الكشف عن ماهیة الهزیمة النفسیة. )١(
 تحدید أبعاد مفهوم حالة الهزیمة النفسیة.  )٢(

 الكشف عن محددات تخلیق الهزیمة النفسیة.  )٣(

 تحدید مؤشرات حالة الهزیمة النفسیة.  )٤(

 تعیین طرق قیاس الهزیمة النفسیة.  )٥(

 . رسم بعض ملامح شخصیة ذوو حالة الهزیمة النفسیة )٦(

  تحدید طرق الوقایة من الهزیمة النفسیة.  )٧(
  : أهمیة الدراسة

تكتسي الدراسة الراهنة أهمیتها من محاولتها التصدي لمفهوم نفسي متعدد 
الأبعاد ومتداخل في نفس الوقت مع العدید من المفاهیم النفسیة الأخرى وهو 

ینیكي مفهوم الهزیمة النفسیة؛ بهدف وضع تعریفا واضحا له مع الوصف الكل
لحالة المصابین به وطرق وأدوات تشخیص هذه الحالة، ووضع مواصفات 
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للتغیرات التي ینبغي التنبه لها وملاحظتها، ومن ثم إمكانیة التوصل لتفهم 
مضمون تخلیق هذه الحالة وتداعیاتها ونظم سبل الوقایة منها وعلاجها، خاصة 

  ي هذا المجال.  مع الندرة الواضحة في الدراسات العربیة والأجنبیة ف
كما تكتسب الدراسة الراهنة أهمیتها من محاولة الكشف عن البناء النفسي العام 
ا لوجهة نظر مفادها أنه لیس بالضرورة تعرض الفرد  للمبتلى بالهزیمة النفسیة،تبنیً
لضغوط نفسیة أوظروف عصیبة عالیة المستوى كي تنتج عنها حالة الهزیمة 

ؤشرات الهزیمة النفسیة على شخص یعیش ظروف النفسیة، فقد تتبدى كافة م
  حیاتیة عادیة.  

  مصطلحات الدراسة:
حالة نفسیة عامة ذات مضامین معرفیة ووجدانیة وسلوكیة ) الهزیمة النفسیة: ١(

تسیطر على المبتلى بها، تتجسد في الشعور بالعجزوقلة الحیلة تجاه أحداث 
وتقترن بمشاعر الكآبة والیأس  ووقائع الحیاة المختلفة في الحاضر والمستقبل،

والخزى،مع افتقاد الشخص للفاعلیة والحیویة الذاتیة، مما یدفعه إلى الاستسلام 
والركون وتقبل واقعه الشخصي دونما بذل أي مجهود لتغییره وتبعیة تامة للآخر 
هانتها  على مستوى التفكیر والانفعال والفعل والمیل إلى  استصغار الذات وإ

ا لا حیاة فیه ". وتحقیرها وا ا مادیً   عتبارها شیئً
اشـتقت كلمـة الاغتـراب مـن الكلمـة  Psychological Alienation) الاغتراب النفسي  ٢(

والتي تعني نقـل ملكیـة شـيء مـا إلـى آخـر، أو تعنـي الانتـزاع  "Alienation"اللاتینیة 
ـــة.  أن ) ٢٠٠٧ویـــرى خلیـــل إبـــراهیم رســـول وشـــذى عبـــد البـــاقي العجیلـــي (أو الإزال

؛ "التباعـد عــن الآخـرین أو البعــد والنئـي عــن المجتمـع والــوطن"الاغتـراب لغـة یعنــي 
، یعنـــي الشـــعور بانعـــدام الســـیطرة والــتحكم فیمـــا یؤدیـــه الفـــرد مـــن أدوار، "واصــطلاحاً

فضـلاً عــن العزلـة عــن المنظومـة القیمیــة للمجتمـع وصــعوبة التوقـع للســلوك وفقــدان 
ر إریــك فــروم إلــى أن أخطــر مظــاهر الاغتــراب ". ویشــیالمعــاییر وعــدم الالتــزام بهــا

حساســ المبتلــى بــه تســلیمالنفســي  شــیئاً حیـــال  أنــه لا یســتطیع أن یفعــل هبالقــدر، وإ
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 الحیـــاة، وبـــأن الحیـــاة یجـــب أن تســـتمر وأن تمضـــي كمـــا هـــي، وبأنـــه یقبـــل القـــدر

(إریـــــك  طواعیـــــة شـــــاعراً أن لا أمـــــل لـــــه فـــــي الحیـــــاة، فهـــــو خـــــائف ســـــلبي ومحـــــبط
عد هذا المظهر من أهم مظـاهر الهزیمـة النفسـیة بـالمعنى المـأخوذ ) ویٌ ٢٠٠٥فروم،

  به في الدراسة الراهنة. 
 النفسـي بـالهبوط والضـعف المسـتمر الـذاتي الشـعور مـن حالـة ) الـوهن النفسـي:٣(

 والجسـمي النفسـي الـوهن خصائصـه أهـم ومـن وجسـمیة، عصـبیة أعراضب تقترن ،العام

   . الإنهیار درجة إلى یصل وقد نهاك،والإ والفتور والإعیاء التعب وشدة
ــــة:٤( ــــورد كــــوردل تعریــــف یتبنــــى الباحــــث  ) الشخصــــیة الإنهزامی   Lelordلیول

Kordel)ـــــــف للشخصـــــــیة الإنهزامیـــــــة )٢٠١٢ شخصـــــــیة یســـــــیطرعلیها الشـــــــعور تعری
ــــــوهن النفســــــي العــــــام ــــــة الذاتیة بالإعیــــــاء وال ــــــار  ،فضــــــلاً عــــــنوالافتقــــــاد للحیوی انهی

ب الحیاتیــــــــة العادیــــــــة مــــــــع الاتكالیــــــــة والاعتمــــــــاد للمتاعــــــــب والمصــــــــاع مقاومتهــــــــا
ـــــى الآخـــــرین والنظـــــرة الســـــلبیة للـــــذات والآخـــــرین، وتوقـــــع الشـــــر والخـــــوف مـــــن  عل

ـــــا المســـــتقبل ا مادیً ـــع المیـــــل إلـــــى تحقیـــــر الـــــذات واستصـــــغارها واعتبارهـــــا شـــــیئً لا  مــ
  .   حیاة فیه

ویختلف مصطلح الشخصیة الإنهزامیة عن مصطلح الشخصیة الهازمة للذات 
Self – Defeating Personality، فالشخصیة الهازمة للذات تمثل أحد اضطرابات

الشخصیة المصنفة ویتمیز صاحبها بالمیل لتجنب الفرد الخبرات السارة مع تركیز 
على الخبرات والعلاقات التى تمثل معاناة بالنسبة لـه، ویمنع الآخرین من 

والمواقف والعلاقات التى مساعدته فى التخلص من هذه المشاعر. ویختار الناس 
تشعره بخیبة الأمل والفشل وسوء المعاملة، ویدخل وینخرط فى أنشطة تتسم 

مع استمراء لعب دور الضحیة على الدوام  بالتضحیة الزائفة بالنفس دونما اقتناع،
  والتلذذ بالمعاناة. 

جراءتها :     منهج الدراسة وإ
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ا للندرة الشدیدة في الدراسات والبحوث ال  ظاهرة الهزیمة النفسیةتي تناولت نظرً
سواءعلى مستوى الدراسات النظریة أو دراسات الكشف عن علاقتها بالمتغیرات 
النفسیة الأخرى أو على مستوى الدراسات السیكومتریة أو على مستوى دراسات 

التي  دراسات التنظیر،التدخل، تنتمي الدراسة الراهنة إلى ما یمكن تسمیته 
، بغیة تأكید الافتراض لمفاهیمیة لماهیة الهزیمة النفسیةاتستهدف الصیاغة 

حالة الرئیسي للدراسة الحالیة والذي مفادة أن الهزیمة النفسیة جدیرة بأن تكون 
تٌدرج ضمن فئات الحالات المرضیة في أدلة وصف وتفسیر وتشخیص  مرضیة

حة الاضطرابات النفسیة والسلوكیة المعتمدة في أدبیات الطب النفسي والص
  النفسیة. 

للإجابة عن أسئلة الدراسة یعتمد الباحث أسلوب تحلیل أدبیات المجال من خلال و 
 تجمیع وتنسیق وتصنیف الكتابات النظریة والدراسات البحثیة في المجال وتحلیلها

ا لآلیات  بما قد  ؛بهدف توضیح مضامینها المنهج الاستدلالي والاستنباطيوفقً
هوم الهزیمة النفسیة من حیث خصائصه مفیسهم في الكشف عن طبیعة 

ا لتعریفه في الدراسة الراهنةوعناصره ومؤشراته ومحددات تخلیقه وتداعیاته،    .وفقً
وقد یصح إدراج الدراسة الراهنة تحت فئة الدراسات التحلیلیة المرتكزة على 

 ،Concept Establishmentالوصف والتفسیر المنطلق من قاعدة بناء المفاهیم 
تضمن رؤیة محددة ودقیقة في المجال یالتعمیم و  تكوین نظري له خاصیة ومالمفهو 

كِن تأسیس المفاهیم الباحث من  ،عمل فیهیالذي  مَ ُ مل والتفكیر المنظم أالتوی
ا مفیدًا في الوصف والتفسیر لحدث أو  والعلمي الذي یمكن أن ینتج بناءًا نظریً

  ة. لمجموعة من الأحداث والوقائع والتجارب الإنسانی
 منهجیة أقرب إلى مناهج البحث الكیفیة وبناء المفاهیم في الدراسة الراهنة

Qualitative Methodology  خاصة لاعتمادها على محاولة الباحث التأمل لاستنطاق
دلالات بعض المظاهر السلوكیة المجسدة لحالة الانكسار النفسي والهزیمة 
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ا معها أو تلك المظاهر التي أمكن ملاحظتها  النفسیة التي تم التعایش شخصیً
ا للمتاح مع نظم معلومات   .لدى شریحة واسعة من الشباب مع تعذر توصیفها وفقً

ویأتي إیثار الباحث لطبیعة الإجراء المنهجي المشار إلیه، من ذلك التحول 
الحادث في مناهج البحث في العلوم الاجتماعیة والنفسیة في الوقت الحاضر، 

سمیته ببناء النماذج مع تزاید الشك في المفاهیم والنظریات وتحركه نحو ما یصح ت
التي كانت سائدة إبان مرحلة الحداثة، تلك المرحلة التي تمیزت بسیادة النموذج 
الخطي الكمي التطوري ونموذج العلوم الطبیعیة بوصفها النموذج المحتذى، 

تأملات الباحث والتحول إلى منهجیة التحلیل الكیفي المعتمدة في جزء منها على 
  . )٢٠٠٨لكونه جزءًا من الظاهرة موضع الدراسة (سیف الدین عبد الفتاح وآخرون، 

ا مع ما  المقارنة المفاهیمیةكما یؤثر الباحث منهجیة البحث القائمة على  تجاوبً
یشار إلیه بالتوصیف المفاهیمي الفارق، بهدف التوصل لفهم الحدود والملامح 

متداخلة المستخدمة في وصف الحالة التي تهتم بها الدراسة الفارقة بین المفاهیم ال
الراهنة مثل مفهوم العجز المتعلم والاغتراب النفسي والوهن النفسي، لتأكید أن 
مصطلح الهزیمة النفسیة المصطلح الأكثر مناسبة لتوصیف حالة الانكسار 

   النفسي العام التي سبق الإشارة إلیها. 
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  والتحلیل المفاهیمي للنموذج المفترض للدراسة . الإطار النظري 
:  ماهیة الهزیمة النفسیة وأبعادها.     أولاً

بوصفه تجسید لحالة الانكسار والتشقق،  لغةینظر إلى مصطلح الانهزام النفسي 
نقول انهزم العدو: انكسرت شوكته، وشق صفه، وانتصر علیه، فهو منهزم، 

ر، والفل. ویرتبط مصطلح الانهزام النفسي بهذا ومهزوم، والهزیمة في القتال: الكس
قال :  المعنى باحتقار الذات، والاحتقار لغة: الإذلال، والإهانة، والتصاغر، یٌ
ا، وحقارة، فهو حقیر: ذل وهان وصغر (ابن  ، وحَقُرَ الشيء حقرً ُ ه احتقره، حَقَرَ

  ). ١٨٧، المعجم الوسیط، جـ، ص: ٢٠٧، ص: ٤منظور، جـ 
) بأنها طریقة في التفكیر ٢٠١٢میة في قاموس كامبریدج (وتعرف الانهزا

  والتصرف تجسد شعور المرء بالیأس مع توقع الفشل.  
في تعریف   )٢٠١١( World English Dictionaryویزید قاموس الكلمات الإنجلیزیة 

الانهزامیة بوصفها حالة نفسیة تصف الشخص الذي یعترف بعجزه ویتوقع الفشل 

  وم الهزیمة النفسیةأبعاد مفه  المفهوم الرئیسي

  

عجز قلة حیلة كآبة یأس 
  خزى، بلادة ولا فعالیة

  ) الشعور بالخزي. ٣(

  ) استصغار الذات. ٤(

إهانة الذات ) ٥(
استسلام انقیاد خنوع،    وتحقیرها.

  إهانة وتحقیر الذات

) افتقاد الحیویة ٦(
  الذاتیة. 

حالة نفسیة ذات مضامین 
  وجدانیة معرفیة سلوكیة

ــــــــة  )١( ــــــــادات هزیم اعتق
  لذات.ا
  تشیئ الذات.  )٢(

  الخصائص النفسیة

مؤشرات 

الشخصیة 
المهزومة 

ا   نفسیً

محددات 
 ودینامیات
   تخلیق

  محددات نفسیة

  محددات اجتماعیة
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ح المقاومة بسبب اقتناعه بأن لا طائل من بذل أي مجهود لتغییر وتنعدم لدیه رو 
  واقع مع شعوره بأن الخسارة مؤكدة ولا سبیل إلى تفادیها". 

بأنها " الشعور بالخسارة والیأس في   Defeatismوتعرف الانهزامیة بصورة عامة 
، والانهزامیون هم من تتملكهم الروح الانهزامیة ف صاروا تحقیق تقدم ولو قلیلاً

یفقدون الأمل في أي شيء، وتصیب هذه الروح الإنسان بالیأس والإحباط؛ ومن 
ثم یدفعه إلى البحث عن حلول إما بالهروب للماضي والعیش فیه والتغنى 

  بأمجاده، أو الاستكانة للواقع والرضا به. 
وتسمى الهزیمة النفسیة في بعض التحلیلات الأدبیة "التعبیر الصامت عن 

التام للمصیر دونما قدرة على القیام بأي فعل إرادي لتغییر وجهة  الاستسلام
عن هذه  Sin Rawsالحیاة الشخصیة" وقد عبر الشاعر البریطاني سین روس 

الحالة في قصیدته "تعبیرات داخلیة: عقلي، حیاتي، وعالمي". عن الهزیمة النفسیة 
لمرء كالریشة في هواء بوصفها حالة من الانكسار والاستسلام النفسي التام تجعل ا

لي أین شاء.   عابث یأرجحها أني شاء وكیفما شاء وإ
كما یعبر عن الشعور بالهزیمة النفسیة في المجال الأدبي خاصة في الأدب 

 الآخر(الاضطهاد النفسي والجسدي والاجتماعي وسطوة النسائي كتجسید لحالة 
المد و  ،اعیةالتقالید والاعراف الاجتمو الزوج، العشیرة)  ،الاخ ،لأبا

وعادة ما تسمى الشخصیة الانهزامیة في إطار  الاضطهاد السیاسيو ،الدیني
    ".الشخصیة مكسورة الجناحالأدب النسائي "

ویضعن  ومهزومة، دیبات العربیات دائماً ما یكتبن بذات منكسرةن الأأكما  
نها أي أنفسهن في خانة المرأة المضطهدة والمهمشة والمسكینة والمستلبة الحریة، أ

دائماً متراجعة  تصنع شخصیة قویة قریبة من الشخصیة الذكوریة المتملكة، لا
حساس إ ،عاشقة ،حساسة شاعریة ،تنظر الى تركیبتها كأنثى، ناعمة ،محبطة

ولذلك ترى ان الجرأة توصلها الى الشخصیة الذكوریة وبالتالي  ،بالانوثة المفرطة
  ). ٢٠٠٩(جمال المظفر،  نوثتها المرتبطة بالرقة والوداعةأتفقد 
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وصیغ مصطلح الهزیمة النفسیة كتأصیل لأمضى میكانیزم من میكانیزمات 
في بدایات القرن الماضي في أدبیات العلوم العسكریة تأصیلاً  الحرب النفسیة

لسلاح نفسي شدید التأثیر وشدید الفاعلیة في نفس الوقت في إلحاق الهزیمة 
ذكر ودنما تحمل لخسائر مادیة أو بشریة، بالعدو دونما بذل مجهود عسكري ی

بإفقاد العدو الإرادة النفسیة للقتال، وارتبط بهذا الأمر صیاغة تعبیر " الحرب 
  القادمة ستبدأ في عقول البشر، وستنتهي أیضًا في عقول البشر".

الاستخدام المدبر لفعالیات معینة معدة للتأثیر على والحرب النفسیة عبارة عن 
وأسالیب انفعالهم  مجموعة من البشر، بهدف تغییر نهج تفكیرهمآراء وسلوك 

وفعلهم لتحدث حالة من الانهیار المعنوي والاستسلام النفسي وما یصاحبه من 
انعدام الفاعلیة وفقدان الهمة وتحقیر الذات واستصغارها والاستهانة بها، وبالتالي 

والدونیة في المكانة مع تثبیت فقدان أیة إرادة لتغییر الوضع القائم والرضا بالدنیة 
  .اعادة تثقیف العدو المهزوم بثقافة الطرف المنتصرهذا الشعور ب

للتعبیر عن هذه الروح، ویشیر إلى تقبل  Defeatismوصیغ مصطلح الانهزامیة 
الفرد للهزیمة دون صراع، وفي لغة الحیاة الیومیة یوجد اقتران بین مصطلح 

وقع الشخص للهزیمة وترقبه لها وتسلیمه بحمیتها؛ الانهزامیة والتشاؤم، وبؤرته ت
  وبالتالي من الأسلم توفیر الجهد وتقبل الحال بالصورة التي هو علیها.  

ولا تستهدف أسالیب الحرب النفسیة إلى الإقناع بل كل غایتها تحطیم القوى 
 المعنویة والنفسیة للخصم وترسیخ مشاعر الهزیمة النفسیة في البنیة النفسیة له

   .)٢٠٠٥(فهمي النجار، 
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  الاستسلام في إطار الحرب النفسیة. -) استجابات الإقدام ٢شكل (

عالج مصطلح الهزیمة أو الانهزام النفسي في المجال الدیني بمعنى"  ُ كما ی
استصغار النفس الخیرة، واستذلالها، والاستهانة بها أو إنكسارها أمام ما یملیه 

الأمارة بالسوء، ومن شیاطین الإنس والجن، ومن الدنیا علیه أعداؤها من النفس 
بشدائدها، وامتحاناتها، ببریقها وزخارفها وزینتها، بصورة تشعرها بأنها لیست أهلاً 
ن كان هذا البر وذاك المعروف بسیطًا أو  لعمل أي بر أو معروف، حتى وإ

ا.     یسیرً
من  ةً فارغ علیه حیاة  ، إذ یحیا من تسیطرشيء مرعبوالشعور بالهزیمة النفسیة 

مات ایجابیةأ . إن الهزیمة تلقي بظلالها ومن أي معنى أو قیمة للحیاة یة مقوّ
تفقده الشعور بأي مظهر من مظاهر البهجة أو  السوداء على جوانب الحیاة

  .الاستمتاع بالحیاة
ویندر تناول ظاهرة الهزیمة النفسیة في أدبیات علم النفس المعاصر بصورة تجعل 

ا بالغ الصعوبة، ومع ذلك تفید من م حاولة نحت ملامحهما وأبعادها ومحدداتها أمرً
مراجعة أدبیات المجال وجود إشارات إلى حالات نفسیة یفتقد معها المبتلى بها 

  انسحاب (ھروب)   ھجوم (إقدام)

استسلام   ثقة (إقتدار)
  (خضوع)
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الهمة والحیویة الذاتیة مما یجعله یتشرنق على ذاته رافضًا تلمس أي بهجة حیاتیة 
ویشل فعالیاته ویهدر قدراته فیما لا طائل في عالم الخبرة المنظور، فیعطل قدراته 

  إنساني من ورائه. 
ن كان  استصغار النفس  عبارة عن فیما هو شائع معنى الانهزام النفسيوإ

وانهیار مقاومة النفس عن ، واستذلالها وانكسارها أمام الآخر وأمام الذات
، تكسبمجابهة الواقع نتیجة عدة عوامل،  یحس  وتجعله المرء إحباطاً مزمناً

  ."بأنه محطم النفس خائر العزیمة، وأنه لیس جدیراً بمجابهة الحیاة
فقد تمت الإشارة إلى حالات نفسیة شبیهة بما یعنیه الانهزام النفسي في  

 الوهن النفسيأدبیات الصحة النفسیة والاضطرابات النفسیة تسمى حالة 
التكامل العادي، والتي تعني نقص الطاقة النفسیة للابقاء على  "السیكاسینیا"

 "النیوراستینیا" أو حالة الإعیاء النفسي والشعور الدائم بالإعیاء وفقدان الحیویة
نجم هذا عن  اصابة الخلایا العصبیة ولا عن مرض عضوي تلا وهي حالة 

الضعف العام والتعب والإعیاء لأقل مجهود والشعور بالضیق  اومن مظاهره
عمل من الاعمال التي توكل الیه مع عدم  والتبرم وعدم الرغبة في القیام بأي

 ،والتركیز القدرة على مواصلة التفكیر في موضوع معین وصعوبة التذكر
  . ي وقتأوالبلادة الزائدة وتوقع انهیار في 

اضطراب في دراسته عن  Fuchs (2007)ومن بین هذه الإشارات ما یتناوله فوتشز 
بعنوان "ذوات متشذیة: اللادوامیة والهویة في اضطراب  ،الشخصیة البینیة

الشخصیة البینیة"  والتي تنطلق من افتراض أن الهویة تستلزم استمراریة واتساقیة 
موحد، ویتأتي ذلك من خلال  ماضي المرء وحاضره ومستقبله واندماجهم في كل

قدرة المرء على إحداث نوع من التكامل بین الجوانب والمیول المتناقضة في 
ا لذاته.  ا متسقً   تكوینه في ذات متماسكة تعكس مفهومً

ُصاب النفسي وفقًا لتصور فوتشز  دالة في جزء كبیر منه لافتقاد المرء  )٢٠٠٧(والع
جمع بین ماضیه وحاضره ومستقبله، القدرة على تأسیس مفهوم ذات متماسك ی
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النتیجة الطبیعیة لمثل هذا  بالخواء النفسيفتتشذي شخصیته ویكون الشعور 
الفشل، ویمثل الخواء النفسي أو خواء المعنى المظهر الرئیسي لعدم التوازن بین 
التقدم المادي والحضاري والتقني الرهیب والجانب المعنوي والأخلاقي من 

  ق صیغة حیاة مولدة لمشاعر الانكسار والهزیمة النفسیة.   الشخصیة، مما یخل
في كتابه " نفوس كسیرة: الأمل في   Steven G Bloem )٢٠٠٨(وعبر ستیفین بلوم 

لشفاء"، عن هذا المعنى بتأكیده العلاقة بین الإحساس بالانكسار والهزیمة النفسیة ا
من جهة والخواء النفسي من جهة أخرى، وأن هذا الخواء النفسي دالة لافتقاد 
المرء الرغبة والإرادة والقدرة على الكشف عن معنى الحیاة نتیجة الابتعاد عن 

الملذات والسعى وراء الشهوات التي لا حد القیم الروحیة والدینیة والانغماس في 
  بطبیعة الحال لإشباعها. 
إلى أن الشعور بالهزیمة النفسیة المكون الرئیسي  )٢٠٠٨(كما یشیر ستفین بلوم 

لحالة الاكتئاب والیأس والتشاؤم، وأن التمسك بالقیم الروحیة في المقابل السبیل 
ي حالة الاعتزاز بالذات للوصول إلى النقیض المنطقي للهزیمة النفسیة وه

وبالآخرین وبالعالم بصورة عامة، وبالتالي الإقبال على الحیاة والترحیب بها 
  والاندفاع الإیجابي لتجویدها بهمة وحیویة ذاتیة. 

  أن لمفهوم الهزیمة النفسیة مظهرین رئیسیین:  )٢٠٠٨(ویرى عبد االله الصبیح 
    . واقعال أمام المبدأ بهزیمة الشعور: المظهر الأول
 إما الواقع، ضغط أمام فشلت مبادئ من یحمله ما أن الشخص یشعر حیث

 بسبب أو الواقع، مع التعامل في سلیمة أدوات یفتقد المبدأ ولأن المبدأ واقعیة عدم بسبب

 هذا صور ومن  .للمبدأ الواقع تطویع یستطیع الذي المجتهد أهلیة وفقدان جموده

 الواقع أصحابها واجه فإذا لها، محتوى لا شعارات لىإ المبادئ تتحول حینما :المظهر

 فیضطرون الصیغ تلك یجدوا لم الواقع تسییر أجل من عملیة لصیغ محتاجین وصاروا

   .بالأمس ینكرونه كانوا ما استخدام في التأول إلى
   . المبدأ أمام الذات هزیمة: المظهر الثاني
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 یستطیع لا وهو لیةعا المبدأ حمل ضریبة أن المبدأ صاحب یكتشف حیث

 طموحه، وبین بینه وتحول مصالحه بعض من تمنعه الضریبة لأن إما علیها، الصبر

ما ا به تلحق لأنها وإ ا فیضطر حیاته، في ضررً  والتأول؛ مبدئه عن التنازل إلى لذلك تبعً

   .الیوم خیارات عن ودفاعًا بالأمس یعارضه كان لما ترویجًا
 تكون كي المشاعر؛ من عدد یصاحبها أن دلاب المظهرین كلا في والهزیمة

 :نفسیة هزیمة

  .التغییر عن الإرادة وضعف بالعجز الشعور :الأول -
 .تقلیده في رغبة وحضارة تراث من الخصم عند بما الإعجاب  :الثاني -

 سلوك ذلك یصاحب أن ولابد الهویة، عن تخلٍ  أو الذات احتقار  :الثالث -

   .الاستهلاك

اغتنام اللحظة وأخلاقیات الوقت الحاضر وتلمس كل  الرابع: الاندفاع نحو -
شباع الحاجات الآنیة دون وازع قیمي أو تدبر في العواقب.   مصدر للملذات وإ

 Morale Defeating بالهزیمة المعنویةوترتبط الهزیمة النفسیة بالمعنى السابق 
  وهما: )٢٠١١(وتتضمن بعدین أساسیین على نحو ما یرى محمد حسن علوان 

تعظیم إنجاز الآخر بما یقتضي استحالة اللحاق به أو  نوع الأول:ال
   وبالتالي استصغار الذات مقارنة به. التفوق علیه

تحجیم إنجاز الآخر والتقلیل من شأنه بشكل غیر منطقي  النوع الثاني:
، بالاستعلاء بمنجز ماضوي لا سبیل إلى استعادته، تجسیدًا ولا مبرر

  .ي والاحتماء به لحیلة الهروب إلى الماض

یقین بأن التفوق مكون  الهزیمة المعنویةلدى ذوي النوع الأول من 
أساسي لدى الآخر ولا یمكن أن تتبدل الأدوار سوى بمعجزة لا سبیل إلى 
استحضارها، وتتخلق على أرضیة هذه القناعة حالة الاستسلام والانقیاد للآخر، 

  . هما كان الحافزلا یمكنه أن یعود إلى المیدان موالمستسلم 
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یقین بأن التفوق  الهزیمة المعنویةالنوع الثاني من بینما یوجد لدى ذوي 
طریق ویكون  كان الواقع یكذب ذلك الیقین، حق من حقوقهم الأصیلة ولو

  . مسار التفكیر وبؤرته التعصب للثقافة والتعالي على الآخر
یة الآخر هذه المهمة المتعصبة إذن تصطدم بالشاهد الواقعي لأفضل

عدیدة تخفف من وطأة هذا التصادم، إما بنقل أرض المیدان  تبریراتفتفتش عن 
الماضویة في وبالتالي  من الحاضر إلى الماضي عندما كان التاریخ أجمل

عجز والعصٌاب فیما یرى كثیر من الباحثین تجسید ل .التفكیر والانفعال والفعل
 المستقبلأو إلى   ،ء تاریخهالانسان عن الافلات من قبضة الماضي ومن عب

بالتفكیر بالارتكاز على ما یصح تسمیته  حیث الوعد الهلامي بالنصر القادم
  وكلا المیدانین تأصیل لفكرة الانتحار الحضاري.  .المرتكز على الأمنیة والرغبة

واستسلام ذوي الخصائص السابقة للهزیمة المعنویة بالمعنى السابق 
جاد. والاستسلام لتفوق الآخر أو إنكار هذا التفوق أسهل من النهوض بالعمل ال

(جورج  لانعدام الحاجةوالثاني  لانعدام الأملكلاهما مثبط للسعي، الأول 
     ).٢٠١٠طرابیشي، 

وذلك ما یشیر إلیه المعنى اللغوي للاكتئاب؛  بالاكتئابوترتبط الهزیمة النفسیة 
لكآبة سوء الحال مأخوذة من كآب وا) ٢٠٦ ،١٩٩٨فهو حسب بن منظور (

وهو كئیب  ،وانكسرواكتئابا وتعني حزن  والانكسار من الحزن. كئب كآباً وكآبة
   .الحزن والكآبة تصیب النفس بالانكسار من شدة

ولا شك أن سیطرة مثل هذا الشعور على الفرد یفضي به إلى الانكفاء على الذات 
لإحباط والهزیمة ل ااستسلامً  ؛ویشل إمكانیاتها شخصیته ویقضي على مقدرات

ا مما فسد لا یمكن إصلاحه، وأن ا بعدم الجدوىواستشعارً  الداخلیة ، وأن شیئً
استنفار أن نعكف علیه باكین نادمین بدلاً من  -اللبن  وقد انسكب - الأجدى 

   .والبحث عن حل الهمة
  صیغ الهزیمة) ١جدول (

  التعریف  صیغة الهزیمة
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  التعریف  صیغة الهزیمة

  الهزیمة الثقافیة

اعر تنكر الشخص لمیراثه الثقافي وهویته الثقافیة واعتقاده حالة فكریة تجسد مش
ولا جدواه، وتسلیمه بأن ثقافة الآخر هي الأنموذج المعیاري للحیاة،  في تهافته

ستشراف  الإتكال على الغیر في صُنعوترسخ عقلیة الهزیمة التي تعنى  الحاضر وإ
  .وفي تحریر الذات المستقبل بل

مكانیات الفرد ویدخله إنكسار   الهزیمة المعنویة إرادة تطویر الذات والارتقاء بها، مما یشل طاقات وإ
  في حالة من الركون والاستسلام والتبعیة.

  الهزیمة الروحیة.
الارتباط التام بالواقع المادي المرئي دونما اعتبار لأي قوة روحیة مفارقة، وبالتالي 

العائد  -مكن تسمیته المنفق الاستسلام لهذا الواقع وتضمین قوانیه في قیاس ما ی
  المادي المحسوس.

  الهزیمة الأخلاقیة.

علاء الذات  اندفاع الفرد باتجاه تفعیل ما یعرف بأخلاقیات اللحظة واغتنام الفرص وإ
هانته وكسر خاطره دون وازع  على الآخر كل الآخر، مع المیل الدائم إلى تحقیره وإ

ن رحمة االله وبالتالي الإیغال في أو رقیب أخلاقي، فضلاً عن القنوط والیأس م
  المفاسد وصولاً إلى نهایة طریقه.

  الهزیمة الاجتماعیة

شعور الفرد بأن نسق وشبكة العلاقات الاجتماعیة قائمة على القهر والاستبداد، 
وأن الأسلوب الوحید للتعایش معه المسایرة والانقیاد لمضامینه ومعاییره الحاكمة. 

مل موهن لقوة الإنسان، ویفضي في نفس الوقت إلى والانهزام الاجتماعي عا
مجموعة متنوعة من التأثیرات السلوكیة السلبیة مثل الانسحاب الاجتماعي، فقدان 
الحیویة الحركیة، تدني السلوك الاستكشافي، انخفاض سلوكیات السعى للاستمتاع.  

(Huhman, 2006).  

  الهزیمة النفسیة

ات سلوكیة للهزیمة الثقافیة والروحیة والمعنویة مفهوم متعدد الأبعاد یتضمن مؤشر 
والاجتماعیة، وبؤرته المركزیة حالة وجدانیة تتجسد في الشعور بالعجز وقلة الحیلة 

بالكآبة والیأس تجاه أحداث ووقائع الحیاة المختلفة في الحاضر والمستقبل، وتقترن 
سلوكیات دالة على ، والافتقاد للفاعلیة والحیویة الذاتیة،  وتتمثل في والخزي

الاستسلام والركون وتقبل الواقع الشخصي دونما بذل أي مجهود لتغییره مع تبعیة 
تامة للآخر على مستوى التفكیر والانفعال والفعل مع المیل إلى  استصغار الذات 

ا لا حیاة فیه". هانتها وتحقیرها واعتبارها شیئًا مادیً   وإ

فسیة بالمعنى المتضمن في الجدول ویمكن تفهم مضامین مفهوم الهزیمة الن
السابق من خلال مقارنته بالمصطلح المناقض وهو مصطلح "العزة" أو الاعتزاز 

  الإیجابي بالذات، ویوضح الشكل التالي التصور العام لهذین المصطلحین:
  
  
  

 والتأیید القناعة من تنطلق

القوة 
 والتمكن

 إثبات الذات

 تقدیر الآخرین

 النفس  

 النفس الھزیمة

 تنطلق من
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  ) المقارنة بین مصطلح الهزیمة النفسیة والعزة أو الاعتزاز بالذات.٣شكل (
حالة نفسیة یستشعر معها الشخص بقدرته على إدارته  الاعتزاز بالذاتفإذا كان 

حیاته الشخصیة في ضوء امتلاكه للقدرات والإمكانیات الدافعة له باتجاه تحقیق 
ثبات الذات وبالتالي ارتفاع مكانته الاجتماعیة، فإن  على  الهزیمة النفسیةوإ

ستشعر معها الشخص بعجزه عن إدارة الجانب الآخر تمثل حالة نفسیة مناقضة ی
حیاته الشخصیة مما یدفعه باتجاه الانقیاد والاستسلام للآخرین وبالتالي الوقوع في 
هانة الذات وبالتالي انخفاض مكانته الاجتماعیة بین الآخرین  دائرة احتقار وإ

  بصفة عامة. 
  والاختلاف ) مفاهیم ذات علاقة بمفهوم الهزیمة النفسیة: نقاط التقاطع٢جدول (

  الاغتراب النفسي

الشعور بالانفصال عن خبراتنا الداخلیة، أو الافتقار إلى الوعي بها، 
حیث لا یستطیع المغترب أن یدرك من یكون، أو بماذا یشعر فذاته 

نبیل رمزي اسكندر، ( غریبة عنه ولا یشعر بما یحدث في داخله"
وم الهزیمة ویمثل هذا التعریف بعد التیشؤ في تعریف مفه ،)١٩٨٨

   النفسیة.

  الوهن النفسي

الذي  ،هو حالة من الشعور الذاتي المستمر بالوهن النفسي العام
ومن أهم خصائصه الوهن النفسي  ،یصحبه أعراض عصبیة وجسمیة

وقد یصل إلى درجة  ،والجسمي وشدة التعب والإعیاء والفتور والإنهاك
ن " . ویطلق علیه وهو یكاد یكون حالة من " التعب المزم ،الإنهیار

البعض أسم " الإنهیار العصبي " أو " الضعف النفسي " أو " الإعیاء 
النفسي " أو " استجابة الضعف " أو " متلازمة التعب " أو " رد فعل 

(عمر شاهین & یحیى الرخاوي،  Asthenic Reactionالضعف  
 ). ویتضمن هذا المفهوم أحد أبعاد مفهوم الهزیمة النفسیة وهو١٩٧٧

الاستسلام 
 والانقیاد

  الضعف 

 إھانة الذات

الاحتقار من 
 الآخرین
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  بعد "الافتقاد للحیویة الذاتیة". 

  الشخصیة الهازمة للذات

وهذه الشخصیة تظهر قبولاً واضحاً للعنف من قبل الآخرین وتتلذذ به. 
ویظهر فى بدایة الرشد؛ فغالباً ما یتجنب الفرد الخبرات السارة أو یركز 
على الخبرات والعلاقات التى تمثل معاناة بالنسبة لـه، ویمنع الآخرین 

ن مساعدته فى التخلص من هذه المشاعر. ویختار الناس والمواقف م
والعلاقات التى تشعره بخیبة الأمل والفشل وسوء المعاملة؛ ویدخل 
وینخرط فى أنشطة تتسم بالتضحیة المزیفة بالنفس (ناصر الشیخ & 

ویتضمن هذا المفهوم بعدین أساسیین من أبعاد  ).٢٠٠٤صفوت فرج، 
یة وهما: إهانة الذات وتحقیرها، واستصغار مفهوم الهزیمة النفس

  الذات. 

  العجز المتعلم

حالة من التبلد السلوكي العام مع الاعتقاد بعدم جدوى أي مجهود أو 
محاولة للتعلم أو للتغلب على المشكلات حتى المشكلات الحیاتیة 
ا من الذات واستهجانًا مكبوتًا لها یولد بذاته  البسیطة، مما یرتب نفورً

ا من فعالیات وأنشطة التعلم والعلاقات الاجتماعیة، انس ا تدریجیً حابً
وتتضح مؤشراتها السلوكیة في: انخفاض الدافعیة العامة ودافعیة 

  الأمل.بانعدام الشعور باللاقوة، الشعور الإقبال على الحیاة، 

  الهزیمة النفسیة

حالة نفسیة عامة ذات مضامین معرفیة ووجدانیة وسلوكیة تسیطر 
ى المبتلى بها، تتجسد في الشعور بالعجز وقلة الحیلة تجاه أحداث عل

ووقائع الحیاة المختلفة في الحاضر والمستقبل، وتقترن بالكآبة والیأس 
والخزي، والافتقاد للفاعلیة والحیویة الذاتیة، وتتمثل في سلوكیات دالة 
على الاستسلام والركون وتقبل الواقع الشخصي دونما بذل أي مجهود 
لتغییره مع تبعیة تامة للآخر على مستوى التفكیر والانفعال والفعل مع 
ا لا  هانتها وتحقیرها واعتبارها شیئًا مادیً المیل إلى  استصغار الذات وإ

  حیاة فیه".  

نخلص مما سبق إلى أن الهزیمة النفسیة في تحلیلها النهائي ما هي إلا حالة 
 فو یلة وانعدام الهمة والاستسلام للظر المرء بالعجز وقلة الح شعورنفسیة تجسد 

مرضیة مزمنة والتعایش الدائم مع مشاعر الحزن والكآبة، فضلاً عن كونها حالة 
حساس بمشاعر و  انخفاض في الجهد والطاقة بدرجة مرتفعة مننسبیا تتمیز  إ

حالة صدمة نفسیة ، كما تمثل الهزیمة النفسیة العجز والیأس والنقص والحزن
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كره یو أ في كل شيء زهدی هوبالتالي تجعل یهقر كل مالدتحی بها تجعل المبتلى 
   .خرلآتطلع بانكسار لیو  ه من إمكانیاتمالدی

ا لذلك الفهم فالهزیمة النفسیة  حالة نفسیة عامة ذات مضامین معرفیة " ووفقً
ووجدانیة وسلوكیة تسیطر على المبتلى بها، تتجسد في الشعور بالعجز وقلة 

ث ووقائع الحیاة المختلفة في الحاضر والمستقبل، وتقترن الحیلة تجاه أحدا
بالكآبة والیأس والخزي، والافتقاد للفاعلیة والحیویة الذاتیة، وتتمثل في 
سلوكیات دالة على الاستسلام والركون وتقبل الواقع الشخصي دونما بذل أي 

فعل مع مجهود لتغییره مع تبعیة تامة للآخر على مستوى التفكیر والانفعال وال
ا لا حیاة  هانتها وتحقیرها واعتبارها شیئًا مادیً المیل إلى  استصغار الذات وإ

    فیه".
  ویتضمن مفهوم الهزیمة النفسیة بالمعنى السابق، الأبعاد التالیة:

 الشعور بالخزى. )١(

من قبل  بالازدراء والاشمئزاز وعدم القبول انفعال یتملك صاحبه ویدفعه للشعور" 
طفلى وأنه مراقب من  عر الفرد بالذل والحرج واحمرار الوجه وبأنهكما یش الآخرین،

والحقارة وعدم  قبل الآخرین كما یدفعه للشعور بالدونیة أو النقص غیر المریح
حاله لا  الفائدة والرغبة في الاختفاء عن الآخرین والتصرف مع الناس وكأن لسان

  " حدأأرید أن یراني 
 :  إهانة الذات وتحقیرها )٢(

أن المحیطین بھ یعلمونھا  مع توھملى أخطائھ وكأنھا لا تغتفر، إة الشخص " نظر 
ً فتؤدي الى تحقیر الذات ً الى  ،والتقلیل من شأنھا جیدا والاشمئزاز منھا وأحیانا

، فضلاً عن الاعتقاد بأن هذه الأخطاء نتیجة ضعف في الإحباط التام والكآبة
نة بالآخرین، كما یتبدى في الكلام الشخصیة وقصور في التكوین النفسي العام مقار 

 السلبي للذات". 

 تشیئ الذات.  )٣(
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حالة نفسیة یفقد معها الشخص شعوره بهویته الشخصیة وواقعه الذاتي، ویتعامل 
مع ذاته كشيء مادي لا حیاة فیه، فضلاً عن میله لتجرید الكائنات الحیة من 

 صفة الحیاة"

 استصغار الذات.  )٤(

مكانیاته مقارنة بالآخرین، مع المیل شعور الشخص بانعدام قیمة و  قلة قدراته وإ
 إلى التقلیل من شأن الذات واستضاعفها. 

 الافتقاد للحیویة الذاتیة.   )٥(

تعرف الحیویة الذاتیة بأنها " " الشعور الإیجابي بالحیاة والطاقة التي تعرب عن 
نها نفسها  في صیغة التحمس والامتلاء بالحیاة والإحساس بالقوة، ویعتقد بأ

ا في العالم"،  تجسید لمشاعر الكفاءة والانتعاش وكون المرء فعالاً ومنتجًا ونشیطً
وتعتبر الحیویة الذاتیة أحد مكونات التنعم أو الهناء العام والشخصي 

(Ryan&Deci,2001)  ا جزءًا مما یمكن أن یطلق ا ونشیطً . ویمثل كون المرء حیویً
، وبالتالي تنعم النفسي أو حسن الحالعلیه الأداء الوظیفي النفسي الكامل وال

ا بالبلادة النفسیة والسلوكیة العامة والنفور  فالافتقاد إلى الحیویة الذاتیة یرتب شعورً
  . من الحیاة وعدم الترحیب بها

 . اعتقادات هزیمة الذات )٦(

تمثل اعتقادات هزیمة الذات مجموعة الأفكار والاعتقادات المعرفیة التي تدفع 
ة عن مقاومت علیه مع عجزه  والقصورسیطرة جوانب الضعف بالشخص للشعور 

أو مواجهة أحداث الحیاة ووقائعها، فضلاً عن تلون حیاته الانفعالیة بالیأس 
 .والتشاؤم

ا: مؤشرات الهزیمة النفسیة.     ثانیً
وتعمقت في ،لقد تعددت مظاهر الانهزام العقلي والنفسي في حیاتنا بشكل مؤلم

 ةمتفاوته ومتباین، وللهزیمة النفسیة درجات  مرة ومخزیةمجتمعنا بدرجة  بنیة
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٢٠٤ 

 بالواقعیةالانبهار البسیط الذي تستطیع التغلب علیه مع الوقت مروراً  تتراوح بین 
  .وحتى الاستسلام والخضوع التام

التام بحیث أقصى هویتنا النفسي  شوطاً طویلاً وبالغاً في الانهزام واقعناقطع كما 
، فاستحال معه البناء النفسي للكثیر من أبنائنا هشًا ا وتنظیهماالحقیقیة عن حیاتن

قابلاً للانكسار مع شعور مطبق بالدونیة واللاقیمة، ویسهل على كل متابع 
منصف رصد العدید من المؤشرات المجسدة لهذه الحالة، منها على سبیل المثال 

  لا الحصر ما یلي: 
  ) عقدة الذنب والتأنیب الدائم للذات. ١(

طیلة حیاته دونما شعور بمصدرها فیعیش أسیر  عقدة الذنبفقد تلازم الشخص 
لها فیما یشبه السجن النفسي للذات نتیجة الإیغال والإبحار الدائم في زمن 
الخیبات النفسیة بما یمنح فرصًا لاجترار الماضي واستعادة مضامینه وتوجساته 

ؤسه، ومن ثم الركون للواقع وهلوساته وقلقه ومخاوفه ومعاناته وحزنه ویأسه وب
والرضا بمآلاته؛ وبالتالي تخلیق ظرف نفسي موات لما یصح تسمیته الهزیمة 

فلا فعالیة ولا   ٢النفسیة، مما یستحیل معه تجاوز حالة الإخصاء النفسي للذات
  إنتاج حیاتي یستحق التقدیر ولا إنجاب بالضرورة لمهام حیاتیة ذات قیمة.  

تلف عن حالة الشعور بالذنب  فالأخیرة ناتجة عن قیام وعقدة الذنب حالة تخ
عور مطلق غیر الشخص بعمل معین لا یرضاه ضمیره، أما عقدة الذنب فهي ش

فیشعر  ،، تؤدي بصاحبها إلى استصغار الذات وتحقیرهاواضح المصدر بالذنب
بسط أخطائه ذنوباً لا أبأنه مذنب حتى لو لو یقم بعمل یستدعي ذلك، ویرى في 

فر . وفي هذه الحالة یشعر أنه بحاجة إلى إنزال العقاب بنفسه إلتماساً للراحة. تغت

                                                

القصصیة لخالد محمد غازي "أحزان رجل لا راجع روایة جمرة الروح، للقاص خلیفة العریفي، والمجموعة   ٢
  قص على أوتار النفس المهزومة. وهي تمثل ما یمكن وصفه بالر  یعرف البكاء"
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وسبب ذلك أن الإنسان نشأ وتعود أن المذنب متى حلّ به العقاب فقد كفَّر عن 
 .ذنبه

ن یعاني من عقدة ذنب یندفع من تلقاء نفسه، تدفعه حاجة لا شعوریة إلى  إن مَ
فعال لأدیاَ أو معنویاَ وذلك بالتورط وتكرار اسواء كان هذا العقاب ما ،عقاب نفسه

التي تضر بجسمه أو ممتلكاته أو سمعته أو عمله، فیورِّط نفسه في متاعب 
ومشاكل وصعوبات مالیة أو مهنیة أو عائلیة أو صحیة لا یناله منها إلا التعب 
والمشقة والعذاب . بل قد یستفز عدوان الغیر علیه أو عدوان المجتمع بارتكاب 

ریمة . فإذا حلَّ به العقاب هدأت نفسه وزال عنه ما یغشاه من توتر ألیم. ج
یتغافل عن انتهاز الفرص التي تفیده، أو یتكاسل في عمله أو یتقبل الإهانات و 

هانة الذات وتحقیرها وتأنیبها على الدوامدون دفاع عن نفسه،  أقصى حالات  وإ
  .عقاب الذات

  ) الشعور بالخزى :٢(
انفعال یتملك صاحبه ویدفعه بالخزى بالشعور بالذنب لكونه یمثل  یقترن الشعور

للشعور بالازدراء والاشمئزاز وعدم القبول من قبل الآخرین، كما یشعر الفرد بالذل 
والحرج واحمرار الوجه وبأنه طفلى وأنه مراقب من قبل الآخرین كما یدفعه 

لفائدة والرغبة في الاختفاء للشعور بالدونیة أو النقص غیر المریح والحقارة وعدم ا
، حدأعن الآخرین والتصرف مع الناس وكأن لسان حاله لا أرید أن یراني 

وبالتالي فهو انفعال یتبدى حال التواجد مع الآخرین والتفاعل معهم، وقد یرتب 
ا من التقییم السلبي منهم.  ا للمسار خوفً   انقیادًا لهم واستسلامً

تتمة الطبیعیة لعقدة الشعور بالذنب إلا أنها أكثر فعقدة الشعور بالخزى والعار ال
ا على أفعال  ا بالبناء النفسي للإنسان، فعقدة الشعور بالذنب تنصب دائمً ارتباطً
الإنسان المؤثمة ولا تنسحب على الإنسان ذاته، بینما الشعور بالخزي شعور 

قارنة مهین للذات نابع من التسلیم بعجزها وبؤسها وقلة حیلتها وضعفها بالم
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بالآخرین ویقترن كل ذلك بحالة من الخوف من التعري والافتضاح أمام الآخرین 
  ). ٤٧، ص: ٢٠٠٥لیجتر مأساته بصمت وتألم (مصطفى حجازي، 

  ) الانتقاد الدائم للذات : ٣(
ما لم یدرك المرء نقاط قوته، لن یجید توظیفها، وما لم یدرك نقاط ضعفه فلن 

ا. فنقطة الانطلاق في سُبل النجاح والإنجاز تبدأ یمكنه علاجها أو تفادي ضرره
من معرفة الإنسان بنفسه، ونظرة دقیقة عمیقة إلى ذاته تمنحه الإلمام بإیجابیاته 
فه عیوبه ونقائصه بعیدا عن جلد الذات  ومزایاه دون مبالغة تفضي للغرور، وتُعرّ

قعد بصاحبه عن العمل   . الذي یَ
عن العمل إلى أن المرء قعد یلا یعني أن ” الذات نقد“ومما تجدر الإشارة إلیه أن 

بلغ مرتبة الكمال، بل هو السعي لبلوغ الكمال، وهو عملیة مستمرة مدى الحیاة، ی
م و یراجع و یعمل و یف   صحح المسار. یقیّ

إلا أن الأمر على نحو مخالف لدى ذوي الشعور بالهزیمة النفسیة، إذ هم في 
ذلك النقد السلبي الذي یسد منافذ الأمل  حالة دائم من النقد المعوق للذات،

أمامهم، ویزید من قناعاتهم باللاجدوي واللاقیمة واللانتیجة مهما بذل من مجهود، 
  إذ أن القصور والعجز هنا بنیوي ویرتبط بالتركیبة النفسیة للذات. 

ویرتبط بالنقد الدائم للذات مشاعر بغض الذات والنفور منها والاستسلام لهواجسها 
  لركون للحال وللظرف والسیاق، دونما رغبة في تغییره أو حتى التطلع لتغییره. وا
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  : Depersonalization) تشیيء الذات ٤(
ویقصد بتشیيء الذات وفقًا لما ورد في قاموس التراث الأمریكي  " حالة نفسیة 
یفقد معها الشخص شعوره بهویته الشخصیة وواقعه الذاتي، ویتعامل مع ذاته 

 Lisa Fritscherادي لا حیاة فیه"، وتمثل هذه الحالة فیما ترى لیزا فرتشیر كشيء م
ا في وعي المرء بواقعه الوجودي، یشعر معه بعدم انتمائه  )٢٠٠٣( ا نوعیً ا ذاتیً تغیرً

سقاط خصائص مادیة للوجود الإنساني بتجرید ذاته من الخصا ئص الإنسانیة وإ
علیها، كأنه یشبه الإنسان الآلي، أو كأني به یعیش في حلم طویل لا رابط له فیه 

  بالواقع الإنساني العادي.  
وقد یتعذر فهم المقصود بتشیيء الذات، دون تفهم مصطلح آخر هو "الشخصانیة 

Personalization" ري هو القیمة العلیا ن الشخص البشأفلسفي یقول ب " وهي مذهب
متعددة، بعداً أخلاقیاً وبعداً إنسانیةأبعاداً  ولشخصیته، في الوجود أو الأساسیة

 ن كل واحد من هذه الأبعاد جدیر بالاعتبارأدینیاً وبعداً انفعالیاً وبعداً منطقیاً، و 
والتقدیر. وتشییئ الذات أو تفكیك الشخصانیة نزع للصفة الإنسانیة الحیة عن 

شخصیة وجعلها شیئ لا حیاة فیه، یمارس دور المفعول به على الدوام هذه ال
  ). ١٩٨٣(محمد عزیز الحبابي، 

ذا كان الحال كذلك، فإن النتیجة التي ترتبط بمثل هذه النزعة تتمثل في الشعور  وإ
  بالعجز وقلة الحیلة والاستسلام والركون إلى الظرف والسیاق. 

بین الإناث مقارنة بالذكور بسبب عوامل  والنزعة لتشیيء الذات أكثر شیوعًا
شباعها لمتطلباته  سوسیولوجیة تجعل قیمة الإنثى في مدى جذبها للآخر وإ
ا  ا معوقً الشهوانیة في الغالب، وتولد النزعة لتشیيء الذات لدى الأنثى شعورً
للفاعلیة الشخصیة والقلق الدائم حیال المظهر على وجه الخصوص وبالتالي 

  سة الذاتیة.    الكآبة والتعا
) عــن هــذا المؤشــر فــي ٢٠٠٠( Sierra & Berriosویعبــر میوراتشــي ســیرا وبیــروس  
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DEPERSONALIZATION SCALE  والـــذي یصـــف حالـــة إنســـانیة شـــدیدة الغرابـــة یشـــعر "
ا معهــا الشــخص بــأن لا إحســاس لــه ولا قیمــة ولا جــدارة ولا  اســتحقاق، كــأني بــه شــیئً

ــا أو ســلعة تتوقــف كــل قیمتهــا علــى تســعیر النــاس لهــا، ومــن بــین أهــم مفــردات  مادیً
ـا إلـى صـورة  ـا لا حیـاة فیـه، كـأني أنظـر دائمً ً هذا المقیاس " ما أراه أمـامي یبـدو تافه
صــماء میتــة لا حیــاة فیهــا"، " فــي لحظــات التعاســة ومــا أكثرهــا فــي حیــاتي: أشــعر 

ــا مــا أفقــد شــعوري بــذاتي" " أشــعر بــأن بعـــض كــأن لا وجــود لــ ي فــي الحیــاة، وغالبً
أجــزاء جســدي لا تنتمــي لــي" "تــأتي علــى أوقــات أفقــد شــعوري بــالخوف مــن كــل مــا 
یثیر الخوف لدى كافة البشر" "لا رائحة ولا مذاق لكل ما أتناولـه مـن طعـام" "أشـعر 

  بأني أعیش لكي أتناول الطعام فقط". 
) أن من یحصلون على درجة مرتفعة على هذا ٢٠٠٠ویرى سیرا وبیروس (

المقیاس یفقدون كل اهتمام بالحیاة، ویترسخ في بنائهم النفس مجموعة من 
هانتها واحتقارها واستكانتها واستسلامها  الأفكار والاعتقادات الخاصة بلوم الذات وإ

  للسیاق والظرف، مما یمثل أعلى تجلیات الشعور بالهزیمة النفسیة. 
عن وجود علاقة بین النزعة  )٢٠١٢(ائج دراسة حدیثة لسیرا وآخرون وتكشف نت

لتشیئ الذات والقلق المعوق لفاعلیة وحیویة الأشخاص في الحیاة، وأن القلق 
والخوف من الفشل والمیل إلى تجنب أداء المهام وحل المشكلات والإقدام على 

بهم إلى حالة المخاطرة من بین أهم ملامح ذوي النزعة لتشیئ الذات ویفضي 
  الاستسلام والانقیاد للآخر . 

إفقار الإنسان ومسخ إنسانیتھ وإحساسھ بذاتھ وجوھره، والنزعة لتشیئ الذات 

الاستسلام لقوة أكبر منه، أو شخصیة عظیمة أو باتجاه الاتكالیة و  ودفع لھ
     .تواصل مع مقدراته الشخصیة مؤسسة كبیرة تمنحه الوهم بأنه على

  لذات:  ) استصغار ا٥(
أي أن  ،استعداد لا شعوري مكبوتوهي شبییه بعقدة النقص كحالة دالة على 

الشخص لا یفطن إلى وجوده.وینشأ من تعرض الشخص لمواقف كثیرة متكررة 
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تشعره بالعجز وقلة الحیلة والفشل، ومتى ما اشتدت وطأة هذا الشعور على 
لى عد م الإعتراف بما لدیه الشخص مال إلى كبته، أي الى انكساروجوده، بل وإ

من عیوب فعلیة. غیر أن كل ما یذكره بالنقص یحمله بتلقائیة على الدفاع عن 
   .نفسه

: العدوان والإستعلاء والزهو استصغارالذاتومن سمات الشخص المصاب بعقدة 
. وقد یحاول لفت الأنتباه إلیه الذات إهانةالشدید والتظاهر بالشجاعة والمبالغة في 

اذب والتباهي الزائف والاختلاق والكذب أو التأنق غیر المحتشم في بالتفاخر الك
   .و التحذلق في الكلامأالملبس 

عدم وجود خطط لدى الشخص لتطویر ویفضي المیل إلى استصغار الذات إلى 
فسه تطویرا مرحلیا شاملا،فلا یعرف نقاط ضعفه أو قوته،ولیس لدیه هدف نذاته و 

ا عن حاله الراهن دونما رغبة في تجویده ، وبالتالي یظل عیسعى لتحقیقه لى راضیً
   أو تجاوزه.

  ) المسایرة المفرطة والتفكیر بعقلیة الآخر. ٦(
التي  ونقصد هنا المسایرة السلبیة المفرطة التي تدفع بالشخص باتجاه "الموائمة

في  ،واتجاهاته لتتناسب مع ما هو سائد ومدركاته لسلوكهیصطنعها الفرد 
ة ـظمة وعادات وتقالید والتي ینتج عنها الانصیاع لأحکام الجماعالمجتمع من أن

معها واستدخال قیمه مع قیمها بغض النظر عن صوابها أو خطأها"  دـوالتوح
    ).٢٠٠٤، (أسماء عبد الستار الأسدي

  ) الخوف من الفشل وتوقعه : ٧(
ا بمقولات معیقة للفاعلیة والحیویة الذاتیة، من ها لا تعمل إذ یتسلح المهزوم نفسیً

فقد تفشل، ولا تصعد فقد تسقط، لا تتحرك فقد تتعثر، فالخوف من الفشل وتوقعه 
ا.    ناظم أساسي في تفكیر وانفعال وفعل الشخص المهزوم نفسیً
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  ) الحدیث السلبي للذات : ٨(
فـي عـدم ثقتنـا بأنفسـنا أمـام الآخـر وتسـلیمنا لـه بأنـه  فالهزیمة النفسـیة ظـاهرة تتجسـد

ل وأننــا لا نســتطیع المواجهــة ولاالنهــوض إلــى غیــر ذلــك مــن العبــارات دائمــا الأفضــ
، التي یكثر تردیدها مـن حـین لآخـر فـي مجالسـنا وأحادیثنـا بـل وفـي أذهاننـا وعقولنـا

قلالاً من الشأن مقارنة بالآخر كل الآخر. ا وإ   وحدیثنا مع ذواتنا استصغارً
  ) الاستسلام للواقع: ٩(
مـــك أمـــوراً أو ظـــواهر أو مظـــاهر خطـــأ وتعـــرف أنهـــا الانهزام النفســـي أن تـــرى أمافـــ

ــــى الصــــواب لا تســــتطع  خطــــأ ولكنــــك تعجــــز عــــن تغییرهــــا أو تحــــاول أن تردهــــا إل
لأســباب عدیــدة إمــا ضــعف فــي الإمكانیــات المتاحــة لــك أو ضــعف فــي قــدراتك أو 
سـلطاتك أو لوجـود عوائــق تمنعـك مــن إتمـام تلـك العملیــة التـي تصــبو إلیهـا وتحــاول 

  مما یفقد كل إرادة للتغییر.  ،القیام بها
  ) الروح التشاؤمیة وانسداد أفق المستقبل : ٠١(

ا عن التحكم بمصیره، باضطراب  یعرف عجز الإنسان المقهور المهزوم نفسیً
الدیمومة وأبرز مؤشراته تضخیم الماضي والمعاناة من الحاضر وانسداد آفاق 

ر مخلق للبلادة السلوكیة المستقبل وبالتالي انعدام الشعور بالأمن، وهو شعو 
والانفعالیة والركون والاستسلام للواقع بكل آلامه ومنغصاته دونما محاولة لتغییره 

  نتیجة الشعور بالعجز والیأس. 
  :  التفكیر الانهزامي) الإدراك السلبي للبیئة و ١١(

یظهــر فــي الإدراك الســلبي وهــو عــرض رئیســي مــن الأعــراض المعرفیــة للاكتئــاب و 
الطریقــة  عــنولا یمكــن عــزل مؤشــرات الهزیمــة النفســیة  ،لتفكیــر الانهزامــيللبیئــة وا

 التي یفكر بها الشخص ویدرك من خلالها الأمور وعما یحملـه مـن أراء ومعتقـدات

ا عــن نفســه وعــن الأحــداث الخارجیــة التــي یمــر بهــا  ــا مــا یصــف المهــزوم نفســیً فغالبً
وفشـله إلـى عوامـل شخصـیة  نفسه بالقصـور وعـدم اللیاقـة والـنقص، ویعـزو إخفاقاتـه

  متعلقة بالقدرة والجهد. 
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ن هوهــو تفكیــر یعفــی ،بــالتمنىبــالتفكیر ویعتمــد الانهزامــي فــي تفكیــره علــى مــا یعــرف 
والتفكــر فــى حلــول واقعیــة ته فــى طبیعــة مشــكلا مشــقة العمــل وجهــد النظــر والتأمــل

سـهل وتنـأى تنتظر الفـرج الیقبع فیه، فهي عقلیة من هذا النفق المظلم الذى  هتخرج
المهـــام الجســـام التـــي یتعـــین علیهـــا الاضـــطلاع بهـــا  بنفســـها عـــن الصـــعب، وتتـــرك

   .  لشخص آخر تتخیله وتتمناه وتنتظره
ــا بــأن تغییــر الموقــفویقصــد بــالتفكیر الانهزامــي افتــراض الشــخص باســتحالة  ، علمً

ا فـي رؤیتــ ـا، ومــع ذلـك ینطلـق المهــزوم نفسـیً ـا حتمیً ه هـذا الأمـر افتـراض ولــیس واقعً
وتفســیره للأحــداث والوقــائع منـــه، ومــن هنــا تتخلــق الـــبلادة الســلوكیة العامــة وافتقـــاد 

  الحیویة الذاتیة. 
ــــا لمـــا یشــــیر إلیـــه ســــنایدر  إلـــى مــــا  )١٩٩٤( Snyderویفضـــي التفكیــــر الانهزامـــي وفقً

ویعتبـــر هـــذا المـــوت دالـــة لتـــدني قـــدرة  Psychological Deathیســـمیه المـــوت النفســـي 
ویرتـب حالـة  Goal – directed Thinkingر الموجـه نحـو الهـدف الشـخص علـى التفكیـ

 من البلادة العقلیة والنفسیة تجاه أهداف الحیاة نتیجة الیأس وفقدان الأمل. 

أن ذوي الشـــعور بالهزیمــة النفســیة تتـــأرجح ) ٢٠٠٣(فیصــل بـــن ســعود الحلیبــيویــرى 
  تفاعلاتهم مع الواقع بین سبیلین أساسیین:  

  ام غیر المجدي والاستیاء الشامل من المتاح كل المتاح. : النقد العالأول
  : التشاؤم غیر المفید والمعطل للهمة والمثبط للحیویة الذاتیة. الثاني

، والنغمـة الانفعالیـة النغمـة الانفعالیـةكما ترتبط الهزیمـة النفسـیة بمـا یمكـن تسـمیته 
م) فـي حیـاة الشـخص الإیجابیة انعكاس لدرجـة الحیویـة (أي السـعادة فـي مقابـل الألـ

(وهــي تتجــاوز الحیــاة العاطفیــة والجنســیة للشــخص وتتجــاوز أیضــاً نجــاح الجماعــة 
التــي یشــعر الشــخص بالانتمــاء إلیهــا، إلـــى الترحیــب بالحیــاة بشــكل عــام والانـــدفاع 

 النغمـة الانفعالیـة السـلبیةالإیجابي باتجاه معانقتها والإقبال علیها بهمة ونشاط، أمـا 
لبلادة النفسیة والانكسار، وعادت ما ترتكزالنغمـة الانفعالیـة السـلبیة فانعكاس لحالة ا

علـــى مصـــادر القلـــق والجـــزع المـــزمن وتـــؤدي بطبیعیـــة الحـــال إلـــى تآكـــل الاســـتقرار 
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وتســبب العصــبیة ویصــاحب ذلــك شــعور بالانهزامیــة وانفعــالات  ،والتــوازن الانفعــالي
  و التبلد السلوكي العام. سلبیة كالعدائیة والغضب والخوف والغم وجمود النفس أ

ا وانفعالاً  التفرنجومن المظاهر السلوكیة للهزیمة النفسیة كذلك  وتغریب الذات فكرً
في كل شيء في الجلوس والقیام وفي اللباس وفي جمیع مظاهر  وسلوكًا

وفي طریقة التفكیر والآمال والطومحات  الاجتماعیة وجمیع شؤون الحیاة العلاقات
  .سبباً للافتخار والاعتزاز والتمدن والرقيهذا التفرنج الاعتقاد بأن  مع

ا:    الشخصیة الإنهزامیة: ملامحها ودینامیاتها.ثالثً
ا ما یصح تسمیته  ، وقد یكون قهر بقهر الذاتهي شخصیة تمارس لا شعوریً

اطاراً لا فكاك عنه لممارسة الوجود من خلاله، إلى جانب قهر المكان الذات 
الشخص إلى الاستسلام والركون وبالتالي مخاصمة الفعل وقهر الزمان، ویوصل 

الإبداعي الذي هو بمثابة تجاوز لقهر الذات وقهر المكان والزمان (ماجد موریس 
  ). ١٩٩٩إبراهیم، 

) شخصیة ٢٠١٢(Lelord Kordel والشخصیة الإنهزامیة فیما یفید لیولورد كوردل 
انهیار ، فضلاً عن امبالإعیاء والوهن النفسي العالشعور یسیطر علیها 

للمتاعب والمصاعب الحیاتیة العادیة مع الاتكالیة والاعتماد على  مقاومتها
  الآخرین والنظرة السلبیة للذات والآخرین، وتوقع الشر والخوف من المستقبل.  

لكى  خرینلآفهو یستدرج ا یتلذذ بالمهانة والهزیمةشخصوالشخص الإنهزامي 
ثم بعد ذلك یشكو من قسوة الناس و عدم  أو یقاطعوه یتهربوا منه یسیئوا إلیه أو

 هو شخص یفسد كل علاقة طیبة  یقضى على كل إحساس جمیل، احترامهم له
لیختبر مدى صبرهم  وهو عدیم الثقة بنفسه ویضغط على الأخرین باستمرار

  . وتحملهم له
سهل إضافة إلى كونه حالة مرضیة تستوجب العلاج، الخیار الأ الذات جلدویمثل 

جلد الذات حل سهل ف. الهزیمة النفسیة الذي یلجأ إلیه الإنسان في حالة الهزیمة
لأنه لا یقتفي أثر أسباب الهزیمة ولا یعمل على التنقیب عن العوامل التي أدت 
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إلیها تمهیدا لمعالجتها. جلد الذات لا یكلف المرء سوى إصدار أحكام الإدانة، 
صدار الأحكام العامة والمطلقة ف ضلا عن كونه یعبر عن نزعة إقصائیة، فإنه وإ

یجسد أیضا حالة من الجبن الشدید التي تنتاب بعض الأفراد الذین یحاولون 
  التملص من مسؤولیاتهم الشخصیة في معركة النهوض والتغییر.

جلد الذات هو الحل الأسهل والأكثر أنانیة. إنه لیس محاولة فقط للهروب كما أن 
ة نفسیة یلجأ إلیها الضعفاء والانهزامیون والمنافقون، كي من الواقع، ولكنه حیل

   یتملصوا من أداء الأدوار التي بتوجب علیهم تأدیتها للخروج من واقع الهزیمة.
شعور سلبي یتنامى دائماً في أوقات الهزائم و الإحباطات بسبب مناخ وجلد الذات 

یتصدر الفشل واجهة الهزیمة عندما یخیم على الأجواء بحیث تتوارى النجاحات و 
 . الصدارة

والشعور السلبي المتمثل في جلد الذات ینبع من رغبة دفینة بالتغلب على الفشل 
نما بالهروب منه  أو ما یعرف بالهروب إلى  و لكن لیس عن طریق مواجهته وإ
الداخل حیث ینزوي الإنسان ویتقوقع داخل هذا الحیز الضیق من الشعور بالعجز 

  . ز الفرد عن إدراك مواطن قوته ومواطن ضعفهوالفشل  وذلك لعج

ودائماً ما تكون هناك ، جلد الذات حیلة العجز ومطیة الفشل ومهرب الجبنو 
حجج لتبریر الشعور بالعجز ذات أسماء براقة للتمویه وخداع النفس (أو خداع 

  . الآخرین) مثل الواقعیة أو مسایرة الأحداث أو الرضا بالأمر الواقع
توسّل ضحایاها بالاسالیب الدفاعیة كرد فعل  الذات هي المسؤولة عن ثقافة جلدو 

یعزل الانسان عن محیطه عبر  الذيعلى الیأس من الانعتاق من الخوف، 
والمستقبلیة، والنكوص أي  الانكفاء على الذات والفرار أمام التحدیات الراهنة

أي التصرف  الارتداد الى سلوكیات تعود خصائصها الى مراحل عمریة سابقة،
لیس على أساس العمر والنضج بل على أساس الموقف والوضع النفسي، هذا 

الذي یأخذ أشكالاً عدة مثل: التمسك بالتقالید، والعودة الى الماضي،  النكوص
السائد كقاعدة للسلوك والمعیار للنظر، والاحتماء بالأمجاد  والامتثال للعرف
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رة الماضي كیما تكون مصدر إلهاء إعادة بناء صو  والمآثر الماضیة، حیث یتم
فضلاً عن تغییره، والمیل الشدید الى  في مقابل العجز عن العیش في الحاضر

   .المسؤولیة تحمیل الآخرین الفشل، أي التنصّل من
ونستیطع أن نقول أن ثقافة جلد الذات هي ثقافة عربیة بامتیاز وذات خصوصیة 

لما لها من إرث ثقافي لا تخطئه  حصریة في البیئة المصریة على وجه التحدید
ذا قدرة عین الباحث التاریخي، إذ تفیدنا الخبرة التاریخیة أن المجتمع المصري 

 أكثرفراد لأي اأعلى الاجبار وفرض العقوبات وكذلك القدرة على الرقابه ومعرفة 
    .ةالمسایرة والطاعو قبولا بالاذعان 

ا میله إ ویعني تأجیل  التسویفلى ومن أهم مؤشرات الشخص المهزم نفسیً
الأعمال والمهام إلى وقت لاحق. ویرى بعض علماء النفس أن الشخص قد یلجأ 

الذي عادة ما یصاحب بدایة المهام أو إكمالها أو ما  القلقإلى التسویف فرارا من 
ا من الفشل المتوقع. واقترح بعض العلماء ألا نحكم یص احب اتخاذ القرارات وخوفً

على التصرف بأنه تسویف إلا عندما یتوفر ثلاثة معاییر: أن یكون للتأجیل نتائج 
عكسیة، ثانیا: أن یكون التأجیل لا حاجة له بمعنى أنه لیس هناك هدف من 

إنجاز المهام وعدم إتخاذ القرارات التأجیل، والثالث: أن یترتب على التأجیل عدم 
   في الوقت المحدد.

وشعور بالذنب وحدوث بعض الأزمات النفسیة. التي  توتروقد ینتج عن التسویف 
  ..(Fiore,2006)تزید من شعور الشخص بالهزیمة النفسیة ویوسع من دائرتها 

حیلة التبریر القائمة على تشویه الذات ویلجأ ذوو الشخصیة الانهزامیة عادة إلى 
ا لا شيء یستحق بذل المجهود، وكل شيء في  ،وتشویه الواقع فتراه یردد دائمً

نهایة الأمر إلى زوال، وبناء علیه یخرج من معادلة الفاعلیة الشخصیة 
ا ضعفه بأنه زهد وورع وانهزامه واستسلامه والاجتماعیة وینزوي على الذات مفسرً 

وانقیاده على أنه طاعة وعزلته على أنها تدبر وتفكر، ولمثل هذه النوعیة من 
التبریر میراث في الوعي الجمعي العربي تؤصله الكثیر من الأمثلة الشعبیة منها 
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"یا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم" "من خاف سلم" "انحني بدلاً من أن 
سر من الریح" "دارهم ما دمت في دارهم، وجارهم ما دمت جارهم" "المیه ما تنك

  تطلعش في العالي" "العین ما تعلاش على الحاجب". 
أو في قضیة  تعمیم الخطأ والفشلالمیل لومن ملامح الشخصیة الإنهزامیة كذلك 

  .المشابهةوالمهام ما على سائر القضایا والأمور مهمة 
ا لذوي الشخصیة الانهزامیة، ویرى  یاعالإحساس بالضكما أن  ا ملازمً شعورً

 ،الإنسان الضائع كل ألوان الحیاة لون واحد ویحول الأیام إلى توائم متشابهة
والضیاع مرتبط بشكل وثیق بفقد الطموح من نفس الإنسان والذي یتعلق بشكل 

  كبیر بالهزیمة النفسیة التي یعاني منها. 
االخصائص النفسیة و  :)٢جدول (   السلوكیة لشخصیة المهزوم نفسیً

یفقد الأمل في كل شئ، یشعر بالیأس ویرجح   احتقار الذات والتقلیل من شأنها.
  . الخسارة

الانكسار والشعور بالعجز وقلة 
  الحیلة. 

 یطالب الآخرین بالعمل أكثر مما في طاقاتهم حتي

  .یعجزهم

اد للفشل أكثر من شخصیة مشلولة لدیها إستعد  الكآبة والتعاسة الشخصیة.
  .للنجاح إستعدادها

انخفاض في الجهد والطاقة 
  والحیویة الذاتیة.

محبط للآخرین، یفكر في سفاسف الأمور، عضو 
  .في المجتمع غیر فعال

الانقیاد والاستسلام للآخرین 
  وللظرف والسیاق.

جتماعیاً    .شخصیة إستهلاكیة مادیاً ومعنویاً وإ

ع التشاؤم وعدم الاستبشار م
  توقع الشر

  .مسلوب الإرادة، متقاعس، ویسوف الأمور

البلادة الانفعالیة والسلوكیة 
  العامة.

، لیس له هدف  في یعیش ضائعاً في حیاته منزویاً

 .الحیاة

عدم القدرة على اتخاذ أي قرار حتى في الأمور    .التنازل عن المبادئ
  الشخصیة. 

كلام أو التعبیر عن الرأي أمام الخوف والخجل من ال   .التردد في الاستجابة
  الآخرین. 
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عدم القدرة على التحكم في المشاعر والانفعالات والانجراف   .المجتمع الضعف في مواجهة
  وراءها دون تدبر في العواقب.

كثرة الاختلاط بالمنهزمین وسرعة 
  .التأثر

  التبعیة للأقوى في الفكر أو الرأي.

واللجوء للآخرین حتى في أبسط كثرة الشكوى   .السلبیة في التغییر
  الأمور. 

یخشي المواجهة ولا یقبل 
  .التحدي

تقلید الآخرین في حركاتهم ولباسهم وهیئاتهم بل 
  حتى في آراءهم وأخلاقهم. 

عدم القدرة على مواجهة الآخرین لشعوره بالضعف   .مضطرب نفسیاً  ،ضعیف الهمة
  .أمامهم

لا یحب التنافس خوفاً من 
  .الهزیمة

  .هولة التنازل عن رأیه ومواقفه خوفاً من الآخرین س

  الخوف من المستقبلو فقدان الأمن النفسي   .یوقع نفسه في الخطأ والذلل

ا بمقارنتهــا بمــا یمكــن تســمیته  ویمكــن فهــم طبیعــة الشخصــیة المهزومــة نفســیً
ــــنفس الإیجــــابي الشخصــــیة الصــــامدة نفســــیً  ــــم ال ا، ویســــتخدم فــــي أدبیــــات مجــــال عل

فــي  Resilience المرونــةوتشــیر  Psychological resilienceمرونــة النفســیة مصــطلح ال
علم النفس إلى فكرة میل الفرد إلـى الثبـات والحفـاظ علـى هدوئـه واتزانـه الـذاتي عنـد 

ــــى التوافــــق الفعــــال التعــــرض لضــــغوط أو مواقــــف عصــــیبة ، فضــــلاً عــــن قدرتــــه عل
دمة وســرعة التعــافي مـــن والمواجهــة الإیجابیــة لهــذه الضـــغوط وتلــك المواقــف الصـــا

تأثیراتها السلبیة واعتبار الضغوط فرصـة للـتعلم والارتقـاء الشخصـي (محمـد السـعید 
      .)٢٠١٢أبو حلاوة، 

 لمفهـــــوم  بالتحلیــــــل الترجمـــــات التــــــي طرحــــــت )٢٠١٠(وتتنـــــاول صــــــفاء الأعســـــر

Psychological Resilience  وتنتهـي إلـى تفضـیل ترجمتـه إلـى المقابـل العربـي "الصـمود
فعلـم الـنفس  أحد البناءات الكبرى في علـم الـنفس الإیجـابيلنفسي" وتعتبر الصمود ا

الإیجــــابي هــــو المنحــــى الــــذي یعظــــم القــــوى الإنســــانیة باعتبارهــــا قــــوى أصــــیلة فــــي 
الإنســـان مقابـــل المنـــاحي الســـائدة والشـــائعة والتـــي تعظـــم القصـــور وأوجـــه الضـــعف 
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وحـــدة الهــدف وهـــو تحقیـــق  الإنســاني، وهـــذا الاخــتلاف فـــي الـــرؤى لا یتعــارض مـــع
  الحیاة. جودة

ویصف المواد التي تستعید خواصها  ، الصمود بناء وافد من علم الموادوترى أن 
بعد التعرض للطرق أو التمدد أو الانكماش وغیرها من المؤثرات الخارجیة، وهو 
نفس المعنى الذي یحمله الصمود في علم النفس إذ یعني القدرة على استعادة 

وازنه بعد التعرض للمحن والصعاب، بل وقد یوظف هذه المحن والصعاب الفرد لت
لتحقیق النمو والتكامل، وهو بالتالي مفهوم دینامي ودیالیكتیكي یحمل في معناه 

  الثبات، كما یحمل الحركة.
فیما یتعلق  السیكولوجیة هذه التركیبیة وتشیر إلى أن الصعاب التي تمثلها 

مقاومة الانكسار،  منها: توقفت أمام مرادفات عدیدة، ، فقدبترجمتها إلى العربیة
الصلابة، التصالحیة، المرونة، التعافي، وكان في كل منها قصور عن احتواء 

النظرة إلى مصطلح الصمود، فرأت في الصاد  أعادتالمعنى الأصلي، إلى أن 
وز ، وبالتالي تجادافعیةوفي الدال  وقایة، وفي الواو مرونة، وفي المیم صلابة

  الصمود كمصطلح المدلول اللغوي إلى المدلول النفسي.
  
  
  

ا. إعداد الباحث٤شكل (   ) الشخصیة المهزومة نفسیً
  
  
  
  
  
  

  المرونة            الصلابة       

  

 الدافعیة                       الوقایة 

الشخصیة 
الصامدة 
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وتأسیسًا على ذلك یمكن التأكید على أن الصمود النفسي المكون المركزي 
ا وغیر القابلة للانكسار ویشیر إلى  "عملیة دینامیة للشخصیة الصامدة نفسیً

ضمن التوافق الإیجابي مع محن ومصاعب الحیاة"، وتتضمن عاملین أساسیین تت
  هما:

  (أ) تعرض المرء لتهدید حقیقي أو محن شدیدة أو مصاعب وأحداث ضاغطة. 
(ب) تحقیق المرء تكیف أو مواجهة إیجابیة على الرغم التأثیرات السلبیة لهذه 

  المحن على عملیة النمو النفسي. 
نستطیع بناء علیها تحدید المكونات الأساسیة لما یصح وتوجد عدة مؤشرات 

ا وهي:    تسمیته الشخصیة الصامدة نفسیً
(أ) أن یظهر الأفراد المعرضون لمخاطر المحن والظروف الضاغطة نواتج 

  ارتقائیة أفضل من المتوقع.
  (ب) التكیف والمواجهة الإیجابیة بالرغم من التعرض للمحن والخبرات الضاغطة. 

  .ت السلبیة للمحن والظروف الضاغطةمن التأثیرا recoveryة التعافي (ج) سرع
  (د) الحیویة الذاتیة والإقبال على الحیاة والترحیب بها والتفاؤل الإیجابي.

ا ضد التأثیرات السلبیة لمنغصات الحیاة وظروفها  (هـ) تحصین الذات نفسیً
  . العصیبة

  والارتقاء بالذات. (و) الاندفاع الإیجابي إلى الإنجاز الإبداعي 
ا هي تلك الشخصیة  والتي  القابلة للانكسارأما الشخصیة المهزومة نفسیً

تفقتدالفاعلیة والحیویة الذاتیة وتستلم للظروف وتنقاد إلیها وتهین ذاتها وتحتقرها 
وتتعامل مع ذاتها كشيء مادي لا حیاة فیه، فضلاً عن روح التشاؤم والتفكیر 

ا في إطار قائمة  الانهزامي، ویمكن إبراز الملامح العامة للشخصیة المهزومة نفسیً
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المؤشرات السلوكیة المشار إلیها، باعتبارها النقیض النفسي للشخصیة الصامدة 
ا في الشكل التوضیحي التالي   : نفسیً

ا (إعداد الباحث)٥شكل (   ) البنیة النفسیة للشخصیة المهزومة نفسیً
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

 

ا:    محددات تخلیق الهزیمة النفسیةرابعً
الانهزامیون والمستضعفون الذین ینظرون إلى ذواتهم بنظرة سلبیة غالبا ما یجلدون 
أنفسهم بأنفسهم وینزلون مقامهم الإنساني أدنى منزلة لتشكیكهم الدائم بقدراتهم 

وما هو تفسیر علم النفس  وطاقاتهم الداخلیة. فكیف تتجلّى النظرة السلبیة للذات؟
ا؟  لهذه الحالة النفسیة؟   وكیف تتخلق الشخصیة المهزومة نفسیً

نعیشها لیست حالة عفویة وجدت  من المهم ان نعلم أن حالة الانهزام النفسي التي
حالة نفسیة خلقتها ظروف وممارسات اجتماعیة وتعلیمیة بل إنها ، مصادفة

الشخصیة 
الصامدة 

ا  نفسیً

      

                                  

  

  

  

الشخصیة 
ا المهزومة نفسیً  

اعتقادات هزیمة الذات
 

إ
هانة
 

الذات
 

وتحقیرها
 

مركز ضبط 
 خارجي

استصغار 
 الذات

  الافتقاد

  للحیویة

 سلوك انسحابي

 تشیؤ الذات

عزو 
 تشاؤمي

تفكیر انهزامي
 

الانقیاد 
والاستسلام

 

ا
لشعور بالخزي

 

ف من الفشل
الخو

 

استصغار 
 الذات
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ا وانفعالاً وثقافیة وسیاسیة تفاعلت لإنتاجها وت عمیقها في أسلوب حیاة الأفراد فكرً
   وسلوكًا. 

ولیدة ظروف اجتماعیة بعینها، بل قد  الهزیمة النفسیةلیس بالضرورة أن تكون و 
وتدفع به إلى  نالهزیمة ولیدة ظروف نفسیة تنحرف بالمزاج العام للإنسا تكون هذه

   .نفسة الانطواء على
 نوع من هزیمة الذات قد تتدخل عوامل التربیة أو الوراثة او ظروف البیئة كانوه

مراض تؤدي إلى هزیمة الذات أالأسریة في دفع الإنسان إلیها رغما عنه، وهناك 
وبعض هذه  ،اختیاریة مثل التوحد والانطواء على النفس والانفصام وهي لیست

ا ما یلعب  - وبعضها عقلیة الأمراض نفسیة مجتمع یلعب دورا بارزا في الوغالبً
خطورة هذه الأمراض سواء من حیث توفر مراكز الرعایة النفسیة والعقلیة  الحد من

عیادات الصحة النفسیة أو من حیث المناخ الاجتماعي  أو من حیث توفر
المعرضین لهزیمة الذات، وتلعب الأسرة  الصحي المساعد على احتواء الأشخاص

بأقل قدر من الحدة والخسارة، وأقول  تجاوز هذه المحنةدورا فاعلا في هذا الأمر ل
  .خسارة له ولأسرته ولمجتمعه الخسارة لأن تعطل فرد من المجتمع عن اللإنتاج هو

وتتعدد محددات تخلیق الهزیمة النفسیة بتجلیاتها المشار إلیها، إلا أن أهم ما 
كصیغة  مستمرالتعرض للنبذ الانفعالي الیمكن أن یفضي إلى مثل هذه الحالة 

ا نفسیة تدفع بالفرد إلى  من صیغ الإساءة الانفعالیة ویحدث هذا التعرض آلامً
استمراء مشاعر الإحساس بالضعف واللاتقبل ومن هنا ربما یلجأ على المستوى 

  النفسي اللاشعوري إلى الاستكانة والمسایرة المفرطة وفقدان الفاعلیة الذاتیة. 
في كل ما یقصد من أهم محددات  الفرد وفشله دوام إخفاقكما یمكن القول أن 

تخلیق حالة الهزیمة النفسیة، فحین یرى المرء نفسه في إخفاق وفشل على الدوام 
    یسقط في یده، وربما انتهى به الأمر إلى هذا الاحتقار وتلك الهزیمة النفسیة.  

 ومع ما یكتنزه الفشل من محرضات السعي لتعدیل المسار المتعثر لدى بعض
الناس فإنه لدى بعضهم الآخر یشكل إحباطا لا یرجى برؤه، وهذا نوع من هزیمة 
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الذات أمام الحیاة، وهي هزیمة تودي بصاحبها إلي فقدان الشهیة حتى في الحیاة 
ذاتها، وكم من أناس أودت بهم هزیمة الذات إلي الاضمحلال ثم التلاشي إن لم 

الإنسان مجرد جسد، لأن هذا  یكن بالمعنى المادي فبالمعنى الروحي، فلیس
نسانیته إذا أهملت فیه الروح بقتل الطموح ونسیان حوافز  الجسد یفقد فاعلیته بل وإ
العمل والرغبة في استمرار الحیاة على درجة من الوعي ترفض الاستسلام وتنأى 
عن الخمول والركود بمحاولات تجاوز الذات المحبطة إلي الذات الخلاقة 

 والمبدعة.

یفضي إلى تكوین  على الدوام انتقاص الآخرین وتحقیرهم للمرءعن أن ناهیك 
فكرة سلبیة عن الذات مفادها العجز وقلة الحیلة وانعدام الثقة في الذات، والاقتناع 
باللاقیمة وعدم الجدارة الشخصیة، ویتسق ذلك مع تصورات أبراهام ماسلو 

(Maslo,1968) للحب والاحترام والتقدیر  التي مفادها أن عدم إشباع حاجات المرء
والانتماء تدفعه باتجاه الكآبة والبلادة السلوكیة وتحول دون تنفیذ رغبته في تحقیق 

ا إمكانیات هذا التحقیق.  ا وبدنیً ن كان یمتلك معرفیً   الذات حتى وإ
حین یدخل وربما تتخلق حالة الشعور بالهزیمة النفسیة والضعف النفسي العام 

حیث یجد نفسه عاجزاً عن دفع مشاعره  عقله ومشاعره صراع بینالإنسان في 
والخلاص من وساوسه والتغلب على مخاوفه أو معرفة مصدرها في بعض 
الأحیان، لیدرك المرة تلو المرة أنه مع طموحه إلى السیادة على الأرض وغزو 

   . الفضاء قاصر عن السیطرة على نفسه
طیع أن یجزم بشيء مقطوع من هذا الإنسان الضعیف لا یستالأكثر من ذلك أن 

حوادث المستقبل، فمهما أدرك المرء الظروف والعوامل والمؤثرات التي تحیط به 
لم یستطع أن یعرف ماذا سیحدث له بعد شهر أو یوم أو ساعة، ومن ثمّ فإن 

هما الهاجس الجاثم فوق صدر الإنسان الحدیث  القلق والخوف من المستقبل
قدراته واندفع فاقدًا لوجهته الحیاتیة بدخوله في دائرة بقیمته و  الذي فقد الإیمان

  .الهزیمة النفسیة
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ا في تخلیق الهزیمة  حتى في أوج قوته تسلیم الفرد بضعفهكما أن  عاملاً رئیسیً
 وموهنةالإنسان  قوة قاهرة في أوهن أشكاله ومسبباتهویكون للمرض ، النفسیة

من قوته فیصبح عاجزاً لا صحته ویحد من نشاطه وقد ینال من جسده ویضعف ل
ا في النفس البشریة من یقوى على رعایة نفسه ا كامنً ، ویرتب هذا الشعور خوفً

تبدل الحال، فإذا كان المرض والموت هما المصیر الطبیعي فلماذا الشقاء 
   والعناء؟! هل یوجد في الحیاة ما یستحق التضحیة بالدعة والراحة الشخصیة؟!. 

ما یمكن الإشارة إلیه تحت مسمى الهزیمة  )١٩٩٩(اهیم ویعالج ماجد موریس إبر 
والذي یفضي بالشخص إلى حالة  القهر ثمثلالنفسیة في إطار ما أطلق علیه 

الاستسلام والهزیمة ومخاصمة الفعل الإبداعي والركون إلى التقلید والترحیب 
الهمة بالمألوف والمعتاد وبالتالي الافتقاد إلى الإقدام على المخاطرة وفقدان 

  والحیویة الذاتیة. 
  
  
  
  
  
  
  

  ) مثلث القهر والاستسلام. إعداد الباحث٦شكل (
ففیما یتعلق بقهر الذات فیمكن تفهم دوره في تخلیق الهزیمة النفسیة من خلال ما 

خارجاً عنه وتنظر  فهي تقف ذات الإنسان لیست جسمههو متعارف علیه من أن 
  . إلیه كموضوع

 استسلام وھزیمة

 قھر 
 الذات

 قھر 

 الزمان

 قھر 
 المكان
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ان عاملاً قاهراً یحول دون الحریة المطلقة للشخص وتفرض ذات الانسوقد تعتبر 
من رؤى وتقییم  علیه أدوار مزدوجة لغرض تمثیل أو التعبیر عما تكنه هذه الذات
 . سلبي مع انخفاض تقدیر الذات وضعف الشعور بجدارة هذه الذات

ي في تخلیق الشعور حد المكانال كما یتعذر في الكثیر من الأحیان تجاهل دور
البیئة الطبیعیة وقهر البیئة البشریة "مجتمع قهر  لانهزام النفسي أمام جبروت با

كمركز التكوین الثقافي وما یسود فیها من  قهر اللغة فضلاً عن  ال"نحن"،
  . مفردات الطاعة والتسلیم والتأدب الذي یقتضي المسایرة والإذعان

ن من الانشطة البشریة الحد المكاني على تلقائیة الانسان ویفرض دور معیویؤثر 
الاجتماعیة المفروضة من التركیبات السكانیة البشریة المتمثلة بالـ"نحن" وسطوتها 

  . من خلال العرف والتقالید والتصنیف العرقي الاجتماعي الاقتصادي "على الـ"أنا
ا مـــــن  كحـــــد عـــــام والـــــزمن الـــــذاتي كحـــــد خـــــاص لكـــــل فـــــرد كمـــــا أن الـــــزمن عنصـــــرً

الشــخص فــي حــدود ماضــیه وانكــب فقــط علــى اجتــراره،  عناصــرالقهر؛ إذا مــا عــاش
فضـــلاً عـــن أن محدودیـــة الـــزمن وتســـارع ســـقف الآمـــال والطموحـــات واتســـاعها قـــد 
درك استحالة تحقیق هـذه الآمـال والطموحـات ممـا یرتـب حالـة مـن  ُ یجعل الشخص ی

كتجسـید تسـمیته بـالموت النفسـي البلادة التي قد تفضي في النهایـة إلـى مـا یصـح 
  الافتقاد للحیویة الذاتیة واللامبالاة.لحالة 

أي تلذذًا  الإنسان المقهور، مازوشیة عالیة في داخل ،وممارساته القهروتولد ثقافة 
حساسًا بالتألم الوجودي والاغتراب. وتنتج علاقات  بالدونیة واحتقار الذات والقلق وإ

یمومة وعقد الاستلاب واضطراب الد الإخضاع والقهر، التي تبتنیها، أنماطاً من
السلطویین یلجأ 'الإنسان  نقص في أعمق اعماقه. في مواجهة هذا القهر والعنف

في الغالب إلى التماهي مع شخصیة القاهر وأسلوب حیاته، ویذهب إلى المقهور' 
  ). ٢٠٠٥(مصطفي حجازي،  توسل البطش والتسلط والتعالي والازدراء والتعسف

أن یكونوا أنفسهم وأن یكونوا قاهریهم، إلا یعیش المقهورون صراعاً داخلیاً بین و 
أنهم لا یستطیعون الانفلات من سلطة قاهریهم، فهم یرون من نماذج القاهرین 
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ولذا یأتي موقف المقهورین وسلوكهم وتفكیرهم منسجماً مع  تجسیداً لهم
  الخصائص العامة للقاهرین ولسماتهم وممارساتهم وآرائهم. 

رتماء في فضاء الأحلام لتحقیق الآمال والطموحات ولعل الهروب من الواقع والا
ا یتعذر على مثل هذه الشخصیات تجنبه، مع إبداء انقیاد مطلق  المقهورة أمرً

  للآخر وتماثل مطلق معه. 
 بث الخوفوما یؤكد هذا المعنى ما یشار إلیه في أدبیات علم النفس بمجتمعات 

لة من وسائل الضبط الاجتماعي وأسالیب التنشئة الاجتماعیة المرتكزة علیه كوسی
واعتبار الخوف میكانیزم حاكم لعملیات التنشئة الاجتماعیة والتعلیم والتعلیم، 
فبمقدار ما تزداد مساحة الخوف في الداخل الإنساني، بمقدار ما تضیق مساحة 

 بالحب والشجاعة والإحساس بالكرامة والتواد والرحمة حیث یلعب الموت الشعور
إذ یتم من خلاله الفرار  دوراً محوریاً، قاد إلى الهمة والحیویة الذاتیةالنفسي بالافت

 السمععلى  قانون حیاة مؤسس ، لتأسیس قانونالشعور بالعجز وقلة الحیةمن 
   .للآخر والطاعة

ا ما تسیطر على من یتعرض لمثل هذا الأسلوب في التنشئة الاجتماعیة  فغالیً
بعدم  مع یقترن بها من شعور ذاتي تام  الخجل والانعزال على أنفسهم مشاعر 

نتیجة للانعزال  ،فضلاً على الإحساس القهري بالعجز ،السعادة والتشاؤم
   الاجتماعي والانفعالي .

وعنوانها " توجهات تقویة   )١٩٩٧( .Skaalvik, Einar Mوتظهر دراسة إینار سكالفیك 
المهمة والتوجه للتجنب، الأنا في مقابل توجهات قهر الأنا : العلاقات بین طبیعة 

دراكات الذات، والقلق" التأثیرات السلبیة لما سمته قهر الأنا على  والإنجاز، وإ
البناء النفسي للإنسان، وتبدأ الدراسة بالإشارة إلى أن البحوث الحدیثة في مجال 
الدافعیة حددت نوعین رئیسیین لتوجهات الهدف، الأول التوجه نحو المهمة، 

نحو الأنا، وأجریت الدراسة بهدف الكشف عن العلاقات الارتباطیة  والثاني التوجه
عد قهر الأنا  بین ُ وبعد  ،self-defeatingبعدین مختلفین من أبعاد توجهات الأنا، ب
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، وكل  من الإنجاز الدراسي، ومفهوم الذات، وفعالیة self-enhancingتقویة الأنا 
خلیة. وتكونت عینة الدراسة من عینة الذات، وتقدیر الذات، والقلق، والدافعیة الدا

. وكشفت النتائج عن وجودعلاقة ٨إلى  ٦من التلامیذ من تلامیذ الصفوف من 
ا بین  ، والمستوى المرتفع من القلق، فضلاً توجه قهر الأناارتباطیة دالة إحصائیً

عن وجود علاقة ارتباطیة سلبیة دالة بین توجه قهر الأنا وكل من التحصیل 
علاقة  دراكات الذات، والدافعیة الخارجیة، كما كشفت النتائج عن وجودالدراسي،وإ 

ارتباطیة إیجابیة دالة بین توجهات تقویة الأنا وكل من التحصیل الدراسي 
   والإدراكات الإیجابیة للذات والدافعیة الداخلیة.

ا في توجهات قهر الأناوانتهت الدراسة إلى أن   من العوامل النفسیة الأكثر تأثیرً
  تخلیق حالة البلادة السلوكیة والافتقاد للحیویة وتعریض الذات لمواقف الإهانة. 

ا ما خلصت إلیه نتائج بعض الدراسات من أن الشعور  ومن المستغرب حقً
بالهزیمة النفسیة لا یتقصر على الأشخاص العادیین بل قد یصاب به الأشخاص 

علاء الموهوبین بل ذوي المستویات المرتفعة من الموهبة  ا للضغوط وإ إذعانً
لأهداف أخرى متعلقة بموجبات التقبل الاجتماعي والاستحسان الاجتماعي 
والمرغوبیة الاجتماعیة كحاجات إنسانیة أصیلة ربما تدفع الإنسان إلى المسایرة 
المفرطة إرضاءًا للآخر.  وتتجسد هذه المشاعر بصورة واضحة لدى الفتیات 

یدیة؛ حیث تملن إلى إخفاء مواهبهن والتنكر لها، الموهوبات في المجتمعات التقل
ا لمضامین ما  مما یجذر شعورهن الانكسار النفسي والتعامل مع أنفسهن وفقً
یعرف في أدبیات المجال بالنزعة إلى تشیئ الذات (للمزید راجع: محمد السعید 

     ).٢٠١٠أبو حلاوة، 
تأثیرات مثل هذه  )٢٠٠٧(وتناول كل من داون إم زیمانسكي وستاسي إل هیننج 

الموهوبات منهن بصفة خاصة في  والفتیاتالوضعیة على النساء بصفة عامة 
دراسة بعنوان: " دور تشیئ الذات في الاكتئاب لدى النساء: اختبار نظریة 

أوضحوا فیها أن أسالیب التنشئة الاجتماعیة  (Szymanski & Henning,2007 )التشیئ" 
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لمجتمع تنحو بهم باتجاه إدراك أنفسهن كأشیاء أو تعرض لها الإناث في اتالتي 
بمركز التحكم الخارجي مع كمفعول بهن على الدوام مما یجعلهن یتبنین ما یعرف 

 احتمالاً للتعرضوبالتالي ربما یكن أكثر  ؛الانخفاض العام في مستوى الدافعیة
لتفسیر من أوضحها الاكتئاب، ویكمن مثل هذا او للاضطرابات النفسیة والسلوكیة 

وراء ظاهرة انخفاض الإنجاز أو التحصیل لدى الإناث ومیلهن إلى الخوف من 
   النجاح.

ویطــرح بعــض العلمــاء تفســیرات مختلفــة لهــذه الظــاهرة، منهــا أن الاعتقــاد فــي القــدرة 
والثقــة فــي الـــذات لــدى الإنــاث الموهوبـــات تتضــاءل وتتآكــل بالتـــدریج أثنــاء ســـنوات 

ا فـي ذلـك، وتـرتبط الطفولة والمراهقة، وعـادة مـ ا تلعـب عوامـل اجتماعیـة محـددة دورً
هذه العوامل بصـورة عامـة بمـا یعـرف بـالتنمیط الجنسـي وهویـة الـدور وترسـیخ ثقافـة 
الاحتیاج الدائم إلى الآخر والاعتماد علیه، فقد خلصـت نتـائج دراسـات الحالـة التـي 

وبـــــات تعــــــزین أن المراهقـــــات الموه )١٩٩٤(أجراهـــــا كالاهـــــان وكیونجهـــــام وبلـــــوكیر 
تفـــــوقهن فـــــي المدرســـــة إلـــــى عوامـــــل خارجیـــــة لا علاقـــــة لهـــــا بقـــــدراتهن الشخصـــــیة 

  . (Callahan,Cunningham,&Plucker,1994)المرتبطة بالتفوق والموهبة 
 الأكثــر موهبــة) إلــى أن المــراهقین ١٧٩، ص: ٢٠٠٥ویشــیر عــادل عبــد االله محمــد (
مـن أهمهـا  ocial ConformityS  المسایرة الاجتماعیـةیستخدمون بعض اسـتراتیجیات 

  فیما یري: 
خفائها).  -  -الشعبیة.  -الامتثال.  -إنكار الموهبة (التنكر لمواهبهم وإ

 . تقبل الأقران

المراهقات فإذا أضفنا إلى هذه الخصائص تأثیرات الضغوط والثقافة على 
اهبهم التنكر لمو لأمكن القول بأن المراهقات الموهوبات أكثر میلاً إلى  الموهوبات

ا خفائها إیثارً للمسایرة الاجتماعیة والامتثال الذي تتحدد بموجبه رتبتها في  وإ
على متصل القبول الرفض، أو  Social Status أوضاع المكانات الاجتماعیة 

ا وضعیة  الشعبیة / التهمیش والتجاهل، والأنثى بشكل عام لا تحتمل سیكولوجیً
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ا إلى الإتیان بسلوكیات الرفض ولا التهمیش والتجاهل، وبالتالي  تندفع تلقائیً
والظهور بكیفیة سلوكیة بل ومظهریة تدفع الآخر إلى قبولها والترحیب والاحتفاء 
ا لتمیزها وقدراتها المؤسسة على الموهبة،  ا طوعیً ن دفعت لقاء ذلك تنكرً بها حتى وإ

  وبالتالي الاستسلام والركون للواقع. 
دالــة لمــا یســمیه ألبــرت إیلــیس فــي نظریتــه عــن  وقــد یكــون الشــعور بالهزیمــة النفســیة
 Self defeating behaviors بسلوكیات قهر الذاتالعلاج العقلاني الانفعالي السلوكي 

عــن ســیطرة بعــض الأفكــار اللاعقلانیــة علــى الفــرد خاصــة الأفكارالمتعلقــة  ةالناتجــ
ب فـــي باللاجـــدارة الشخصـــیة وانعـــدام القیمـــة، ومـــا یصـــاحبها مـــن تعاســـة وكآبـــة ترتـــ
  النفس حالة من البلادة والجمود السلوكي وفقدان الفاعلیة والحیویة الذاتیة. 

ــــه "أي ســــلوك عفــــوي أو   )١٩٨٨(ویعــــرف بومســــتیر وشــــیر  ــــذات بأن ســــلوك قهــــر ال
 &Baumeister) مقصود یصدر من الشخص یرتب أو یمكن أن یرتب إیذاءًا للذات" 

Scher  1988) .  
إلى أن تخلیق الهزیمة النفسیة بالمعنى الذي یتبناه  )٢٠٠٨(ویشیر عبد االله الصبیح 

ا لما یلي:     وفي إطار فكرة الاستعلاء الحضاري للآخر، یتم وفقً
 :الدهشة الحضاریة )١(

مـن الإغـراء  حیث یبرز العدو حضارته وما فیها من جمال وقوة فیصاب مـن یراهـا 
 ، وممـن اسـتخدمهبالدهشة ویستسلم له. وهذا الأسلوب یستخدم على مستویات عدة

نـــابلیون لمـــا اســــتعمر مصـــر، فعــــرض علـــى المصـــریین بعــــض الحیـــل المیكانیكیــــة 
الفرنســـیة وضـــعف المصـــریین، وقـــد ذكـــر بعـــض هـــذه الحیـــل  لإظهـــار قـــوة الأمـــة

ــا، فتبــرز  الجبرتــي فــي تاریخــه. وممــن یســتخدمه مؤسســات الدعایــة والإعــلان أحیانً
مشــاهد، فیــؤدي ذلــك إلــى دهشــته. ال جوانــب مــن قــوة المنــتج الجدیــد ممــا لا یتوقعــه

یفــاجئون المســتهلك  وممــن یســتخدمه ممثلــو الشــركات، فــي تــرویج بضــائعهم حیــث
فیبـادر إلـى شـراء  بجوانب من قوة المنتج وفوائده العملیة لم یكـن المسـتهلك یتوقعهـا،
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 .لمصدر الدهشة البضاعة. والدهشة تعني حالة انبهار وجمود في الإرادة واستسلام

    
  : ب السبل البدیلة في الخیارات الحضاریةتغیی) ٢(
وهو سبیل الخصـم فقـط، فـالتطویر  ویصور للطرف الضعیف أن سبیل النجاة واحد 

  .التي سلكها الخصم الاقتصادي والتقدم الإداري لا یتم إلا من خلال الطرق
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  :التجهیل بالهویة والتاریخ) ٣(
ـا بینـه وبــین یبــالي بـأي حضـارة أ فمـن یجهـل هویتـه وتـاریخ أمتـه لا خـذ، ولا یجـد فرقً
، نتیجـــة لافتقـــاد قدرتـــه علـــى تحدیـــد معنـــى الحیـــاة خصـــمه ممـــن لا یریـــد لـــه الخیـــر

   .والهدف منها ودروه فیها
وربمــا یجســد الافتقــاد للهویــة فــي جــزء منــه علــى الأقــل أحــد ملامــح مــا یعــرف فــي 

 Dissociativeأدبیات الاضطرابات النفسیة باضطراب تفكك الهویة أو تشـذي الهویـة 

Identity Disorder  وهي حالة شـدیدة مـن تبنـي الشـخص لهـویتین متعارضـتین، هویـة
حالــة وهویــة متحكمــة ویقصــد بهویــة الحالــة هویــة الانتســاب الطبیعــي، بینمــا یقصــد 
بالهویـــة المتحكمـــة الهویـــة المـــروج لهـــا مـــن قبـــل العـــالم الافتراضـــي بوصـــفها الهویـــة 

والارتقاء الإنساني والمسـتدخلة فـي البنـاء النفسـي المتمیزة أو هویة التقدم الحضاري 
  للشخص. 

وتولــد حالــة التنــاقض هــذه مــیلا نحــو نســیان الأصــل بصــورة یتعــذر تفســیرها بعوامــل 
ـــا فــي التفســـیر إلــى افتـــراض  النســیان المعتمـــدة فــي أدبیـــات علــم الـــنفس، ویلجــأ غالبً

 &, ,Wildgoose, Clarke)وجـود عوامـل لا شـعوریة تـدفع الشـخص إلـى ذلـك النسـیان 

Waller , 2001) .  
إلـى مجموعـة أخـرى مـن محـددات تخلیــق  )٢٠٠٨( فیصـل بـن سـعود الحلیبـيویشـیر 

 ؛ إذ یـــرى أنبـــالفراغ الروحـــيالشــعور بالهزیمـــة النفســـیة لعـــل مــن أبرزهـــا مـــا ســـماه 
ــــا یخــــدم الإنســــان فیــــه كــــل مــــن تجــــب علیــــه  الــــروح إذا لــــم تجعــــل لهــــا جــــدولاً عملیً

ــ وأصــبحت هشــة تشــرب كــل  ،روح بأوهــام الهزیمــة والضــعفخدمته،انشــغلت هــذه ال
ا وكلمة شمالاً  ،وتصدق كل نبأ ،خبر   .  فكلمة تمیل بها یمینً

خــواء ویتســق هــذا الــرأي مــع مــا هــو مطــروح فــي أدبیــات علــم الــنفس تحــت مســمى 
بتفســــیراتهما المســـتقرة فـــي أدبیــــات الفكـــر الســــیكولوجي  المعنـــى والفــــراغ الوجـــودي

  الوجودیة والنزعة الإنسانیة والفكر التحلیلي.  المؤسس على الفلسفة
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ا للـدفع  بـالانهزام واحتقـار الـذاتیمثل العیش في وسـط  معـروف كما  محـددًا رئیسـیً
باتجـاه الشـعور بالهزیمــة النفسـیة، لتشــرب مـن یعـیش فــي مثـل هكــذا وسـط لمنظومــة 

  ر. أفكار ومعارف تستحقر الذات وتستصغر قیمتها مقارنة بقیمة الآخر المغای
فـــي البنـــاء النفســـي لمـــن  الكبـــت والاســـتبداد والقهـــرأضــف إلـــى مـــا تقـــدم مـــا یفعلـــه 

یتعرض له بصورة مسـتمرة، فهـو مـن بـین المحـددات التـي تخلـق الاحتقـار والانهـزام 
النفســي؛ ذلــك أن المــرء إذا حیــل بینــه وبــین التعبیــر عمــا بداخلــه وفــرض علیــه عــن 

ا لا یقبلــه واســـتمرت هـــذه الحالـــة دون طریــق الاســـتبداد والقهـــر مــا لا یرتضـــیه أو مـــ
انفراج أو تنفـیس أصـیب بالیـأس والقنـوط ومـن ثـم بالإحبـاط وحتقـار الـذات والانهـزام 

  النفسي.  
والذهنیــة التــي تنتــاب الإنســان المقهــور  إلــي العوامــل النفســیة النظــر ولابــد أن نلتفــت

لـه وزرالعد حیث تسوقه عقده وانفعالاته الى البحـث "عـن مخطـئ وانیـة المتراكمـة یحمِّ
، لا یشــكل عــدواناً  ، ویغــدو الاعتــداء مشــروعاً علــى قیمــة إنســانیة، بــل علــى  داخلیــاً

أشــكالاً عــدة: التمــاهي  مصــدر الشــر. ویتطــور الاعتــداء الــى التمــاهي الــذي یأخــذ
للمتســلط فــي عملیــة  بأحكــام المتســلط، أي توجیــه عــدوان المتســلط الــى نفســه ولــیس

والتمــاهي  الاستســلام لشــعور الهزیمــة فــي الــداخل،جلــد للــذات والحــط مــن شــأنها و 
 بعــداون المتســلط، حیــث تــتقمص الضــحیَّة دور الجــلاد، فتفــرغ مــا وقــع علیهــا مــن

مظــالم علــى مــن هــم أضــعف منهــا، والأخطــر مــن ذلــك هــو التمــاهي بقــیم المتســلط 
الحیــاتي، حیــث یــتم إمتصــاص قــیم الظــالم والرغبــة عنــد الانســان المقهــور  وأســلوبه
  .المتسلط واقتفاء سیرته في الحیاة والسلوك والتفكیر في عالمللعیش 

 المـتعلم فـي نفـس  تولیـد الاستصـغاركما أن تأسیس نظم التعلیم والتعلم علـى آلیـات 
الإیجـــابي وتربیتـــه علـــى عـــدم الطمـــوح والنقـــاش البنـــاء والنقـــد ، وعـــدم الثقـــة بـــالنفس

ــــى المخــــاطرة،  ــــة مــــن والمغــــامرة المحســــوبة والإقــــدام المنطقــــي عل ــــا لحال ا مخلقً أمــــرً
الحذروالهیبة وربمـا یفضـي مـع اسـتمرار ممارسـة هـذه الآلیـات إلـى تخلیـق مـا یعـرف 

  بظاهرة الكف السلوكي والتبلد الفكري العام. 
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ویجدر التنویه كذلك، إلى أن مظاهر الإحساس بالهزیمة النفسیة والانكسار 
ن دالة في جزء منها قد تكو   )٢٠٠٦( Spiegelالنفسي على نحو ما یفید شبیجل 

التي فشل المرء في التعافي من تأثیرات النفسیة  للخبرات الصادمةعلى الأقل 
نتیجة ضعف بنائه النفسي العام وقصور مهارات ما یسمى في أدبیات علم النفس 
الإیجابي المعاصر الصمود النفسي، فضلاً عن افتقاده إلى المساندة النفسیة 

  والاجتماعیة . 
اضطرابات الضغوط قد تكون مشاعر الهزیمة النفسیة جزءًا من بمعنى آخر  

وتصبح هي بذاتها حالة مرضیة  ،Post Traumatic Stress Disorders التالیة للصدمة
مع تتالي خبرات التعرض للصدمات والفشل في المواجهة، إذ تتخلق على هذه 

  ق. الأرضیة ملامح الهزیمة النفسیة المشار إلیها في التوصیف الساب
ا  ن كانت الهزیمة النفسیة متغیرً اوإ بامتیاز وتسهم في تخلیقه عوامل ذات  نفسیً

ارتباط مباشر بالبناء النفسي للإنسان كما یتشكل في سیاق اجتماعي وثقافي ما، 
في  العولمة الثقافیةلا یمكن بطبیعة الحال إغفال الدور الرئیسي الذي تلعبه 

استطاعت العولمة الثقافیة عبر آلیاتها  تخلیق الشعوربالهزیمة النفسیة، فقد
تغییر ملامح الثقافة الأصیلة عند عدد لایستهان به من الناس في المتعددة من 

زحزحت الكثیر و  البلاد العربیة والإسلامیة وأسست لوعي مختلف وغریب أحیاناً 
من المبادئ والقیم والثوابت عند أولئك من مكانها الحقیقي في الوعي وبدأ النظر 
إلیها یتغیر وفق ما استجد من فكر وثقافة ومایستجد لیس بالضرورة أن یكون 

  .صحیحاً أو صائباً أو على درجة عالیة من الدقة
 بعقلیـــة الآخـــرولعـــل أخطـــر مـــا نجـــم عـــن العولمـــة الثقافیـــة دفـــع الكثیـــرین للتفكیـــر 

والتخلــي عــن مقومــات الفكــر وأسســه الاخلاقیــة دفــع  واستصــغار الــذات مقارنــة بــه، 
بقضـــــایا لاتقبـــــل الخـــــلاف إلـــــى واجهـــــة الخـــــلاف وبطریقـــــة لاتراعـــــي خصوصـــــیات 
المجتمعـــــات ومعتقــــــداتها الدینیـــــة ثــــــم یـــــأتي مــــــن یقـــــف ضــــــد هـــــذه الخصوصــــــیات 
والمعتقـدات وینســفها مــن الــداخل وهــو مــن أبنــاء هــذه المجتمعــات معتبــراً ذلــك عمــلاً 
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ــــاً وحــــین تضــــیق بــــه الآفــــاق یلجــــأ للحریــــة لیحتمــــي بهــــ ا مــــن النقــــد، انفتاحیــــاً وواعی
وللأســـف یتفـــق الجمیـــع فـــي الأخیـــر علـــى حریـــة الـــرأي الشخصـــي دون النظـــر إلـــى 
النتـائج والآثـار والتبعـات والخـراب الـذي یبـدأ بـرأي أو فكـرة ممنوعـة مـن الـرفض فــي 

  .ظل العولمة الثقافیة والفكریة
ـــا لهـــذا التحلیـــل تكتمـــل دوائـــر تخلیـــق الهزیمـــة النفســـیة بمعناهـــا العـــام؛ وبالتـــ الي ووفقً

ــــا ویقتضــــي  ا وجوبیً یصــــبح التحــــدث عنهــــا وتناولهــــا بالــــدرس والبحــــث العلمــــي أمــــرً
وضـــعها علـــى أولویـــات خرطیـــة البحـــث العلمـــي السوســـیولوجي والســـیكولوجي علـــى 

  وجه التحدید.  
فـــي حیـــاة فئـــة الشـــباب  تـــدخل العولمـــةالجوانـــب الســـلبیة الناتجـــة مـــن  ومـــن 

لمبالغـة فــي اسـتخدام الأســالیب الدفاعیــة فتتمثـل فــي تقبـل الشــعور الزائـد بالإحبــاط وا
والتـي تبعــد الإنسـان عــن التعامـل مــع محیطـه بواقعیــة ومـن هــذه الأسـالیب الدفاعیــة 
التــي تــنعكس علــى الســلوك الاجتمــاعي والنفســي وتمثــل فــي نفــس الوقــت مؤشــرات 

  أساسیة للهزیمة النفسیة:
جابهــة التحــدیات : فهـي تســیر نحــو التقوقــع والانسـحاب بــدل مالانكفــاء علــى الــذات

  الراهنة والمستقبلیة.
 : وینعكس ذلك بالأشكال التالیة:النكوص

أ) التمسك بالتقلید: المجتمع التقلیدي مجتمع جامد، متوجه نحو الماضي یضع 
  العرف بدلاً من المبدأ والقیمة كقاعدة للسلوك وكمعیار للنظرة إلى الأمور.

ـــى الماضـــي الجیـــدب)  والانتمـــاء بأمجـــاده وأیامـــه  : النكـــوص بالماضـــيالرجـــوع إل
السـعیدة، وتكـون شـائعة فـي حـالات الفشـل، وهنـا تكـون عملیـة تـزیین للماضـي، مـن 
خـــلال طمـــس عثراتـــه مـــن جانـــب والمبالغـــة فـــي تضـــخیم حســـناته مـــن جانـــب آخـــر 
وهكــذا یتحــول الماضــي إلــى عــالم مــن الســعادة والهنــاء أو الجــد أو الاعتبــار یلغــي 

ومــة إلــى بعــدها الماضــي فقــط، الحیــاة هــي الماضــي الــزمن مــن خــلال اختــزال الدیم
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ولا شيء غیره. أما الحاضر فهو القدر الخائن الـذي یجـب ألا یقـف الإنسـان عنـده. 
  وأما المستقبل فلا یدخل في الحسبان.

عندما یصبح الإنسان في موقف عاجز عـن التعامـل مـع الأمـور الحیاتیـة  :الإسقاط
ى الإسـقاط بمعنـى تحمیـل الآخـرین مسـؤولیة وتحدیاتها، یصبح كثیر الاعتمادیـة علـ

الفشــــل، وفــــي بعــــض الأحیــــان هنــــاك مغــــالاة فــــي هــــذه الحالــــة إذ یصــــبح الإســــقاط 
لقــاء اللـوم علــى  میكـانیزم لیحـاول الإنســان أو الشـاب منـه الــتخلص مـن المسـؤولیة وإ

  الآخر.
  ویأخذ عدة أشكال: التماهي

نمـا تعكــس : وهـذه مشـاكل نفسـیة ولالتمـاهي بأحكـام المتسـلط(أ)  یسـت اجتماعیـة وإ
نفســها فــي الســلوك الاجتمــاعي، وهنــا یكــون الإنســان المقهــور والمغلــوب علــى أمــره 
فـــي عملیـــة التمـــاهي بأحكـــام المتســـلطمن ناحیـــة توجیـــه عـــدوان المتســـلط إلـــى نفســـه 
ولیس للمتسلط مما یشكل مشاعر بالذنب ودونیة تقلـل فـي قیمـة الـذات وینخـرط فـي 

مـــن قیمتـــه كإنســـان، وقیمـــة الجماعـــة التـــي یعـــیش معهـــا عملیـــة نفســـیة وهـــي الحـــط 
أصـلاً وبالاتجـاه الآخـر یعلـي مـن شـأن المتســلط ویبـالغ فـي اعتبـاره وفـي تثمـین كــل 

  ما یمت له بصلة.
ولیـتخلص الإنسـان المقهـور مـن مأزقـه الـذي یحیـا   التماهي بعدوان المتسلط:(ب) 

یسـقط كـل ضـعفه وعجـزه عن طریق قلب الأدوار، فهو یلعـب دور القـوي المعتـدي و 
علــى الضــحایا الأضــعف منــه الأضــر الشــبیه بــه هــو المــذنب، وهــو المقصــر وهــو 
بالتــالي یســتحق الإهانــة والتحطــیم. ومــن خــلال التمــاهي بالمعتــدي یســتعید الإنســان 
المقهور بعـض اعتبـاره الـذاتي وعلـى الأدق الوصـول إلـى وهـم الاعتبـار الـذاتي كمـا 

لوب الأولــي مــن تعریــف عدوانیتــه المتراكمــة والتــي أنــه یــتمكن مــن خــلال هــذا الأســ
كانــت تتوجــه إلــى ذاتــه، التــي تنخــر كیانــه وتحطــم وجــوده. هــذا التعریــف للعدوانیــة 
یصــبها علــى الخــارج مــن خــلال مختلــف التبریــرات التــي تجعــل العنــف ممكنــاً تجــاه 
ــــذات، شــــرط التــــوازن  الضــــحیة، ویفــــتح الســــبیل أمــــام عــــودة مشــــاعر الوفــــاق مــــع ال
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ودي وتشـــتد الحاجـــة للضـــحایا بمقـــدار ازدیـــاد العدوانیـــة وتوجههـــا نحـــو الخـــارج الوجـــ
ومقدار النقص فـي الوفـاق مـع الـذات. وهـذا مـا یفسـر ظـاهر العنـف الموجـود داخـل 

 الشارع العربي وخاصة بین جیل الشباب.

: وهذا الأسـلوب مـن الأسـالیب الخطـرة التماهي بقیم المتسلط وأسلوبه الحیاتي(ج)
بــدون عنــف ظــاهر، وتكــون رغبــة عنــد الإنســان المقهــور فــي الــذوبان فــي لأنــه یــتم 

عــالم المتســلط والظــالم ویقــوم بــالتقرب مــن أســلوب حیاتــه وقیمــه ومثلــه العلیــا. وهنــا 
فــي هــذا الأســلوب یبحــث عــن حــل للخــروج مــن مأزقــه الوجــودي وهنــا یكــون ضــحیة 

 ).  ٢٠٠٤،ویضةعملیة غسل دماغ مزمنة یقوم بها المتسلط (سلطان بن موسى الع

  خامسًا: قیاس الهزیمة النفسیة:
فـي إطـار تناولهـا للمظـاهر ) ٢٠١٢( Jasmin Masqueradeدي اتشـیر جاسـمین ماسـكور 

التـي تهـتم بالأبعـاد  بالشخصـیة الهشـةالمرضیة لـبعض الحـالات النفسـیة المرتبطـة 
، ویــــرى الانكســــار النفســــيالهامشــــیة للحیــــاة أن مــــن أهــــم ملامــــح  هــــذه الشخصــــیة 

احــــث أن مــــا أشــــارت إلیــــه  یمثــــل تجســــیدًا لظــــاهرة اضــــطراب الهزیمــــة النفســــیة، الب
ویمكن الاستناد إلي هذه المظاهر وقائمة الخصـائص النفسـیة والسـلوكیة الموضـحة 

  هذا الاضطراب :   قیاسفي  )٢(في جدول
الشعور بعدم الارتیاح حال التواجد في مواقف یكون فیها الشخص مركزًا  )١(

 لآخرین: للانتباه من قبل ا

ــا لطبیعــة موقــف التفاعــل  وتختلــف تجلیــات هــذا العــرض مــن شــخص إلــى آخــر وتبعً
الــذي یحتــوي الشــخص، فقــد یلجــأ شــخص مــا إلــى جــذب انتبــاه الآخــرین مــن خــلال 
اســـتمراء لعــــب دور الضــــحیة والمظلــــوم، وربمــــا ینــــدفع شــــخص آخــــر باتجــــاه طــــرق 

ــــة، بینمــــا یفضــــل شــــخص آخــــر التجنــــب والانعــــ ــــة العدوانی خفــــاءًا المعامل زال درءًا وإ
  لضعفه أمام الآخرین. 

وتنجم مشاعر عدم الارتیاح لدى ذوي هذه النوعیة من الشخصیة بسبب انخفاض 
  تقدیر الذات والشعور بعدم القیمة وعدم الجدارة الشخصیة. 
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  : عدم القدرة على مقاومة ضغوط الآخرین )٢(
یة، یندفع للبحث فبسبب شعور الفرد بعدم القمیة وعدم الأهلیة والجدارة الشخص

عن القبول والاستحسان من قبل الآخرین، عن طریق الاستسلام والإذعان لهم 
  والانقیاد لتوجیهاتهم. 

  : التقلب وعدم الاستقرار الانفعالي )٣(
ا الحساسیة الانفعالیة المفرطة، وهو  من خصائص ذوي الشخصیة المنهزمة نفسیً

ا لتلمس أي إشارة ولو غیر مقصودة تد عم شعوره باللاجدارة مندفع دائمً
واللاستحقاق. وعلى الرغم من شعورهم العمیق بالحزن والاستیاء من الذات 
والآخرین، یلجئون في الغالب إلى حیلة الإنكار كمیكانیزم توافق ومواجهة لخفض 
واختزال آلامهم النفسیة العمیقة عن طریق السخریة والمیل إلى الفكاهة والمزاح 

  الدائم. 
تزول هذه الحیلة لتحل محلها انفجارات انفعالیة عنیفة لأبسط  ولكن سرعان ما

الأحداث مع اللجوء لوسائل مواجهة غیر وظیفیة للتقلیل من حدة هذه الانفجارات 
  على الرغم من اختفاؤها بسرعة.  

  : التوظیف الدائم للمظهر البدني لجذب الانتباه (التشیؤ) )٤(
م ذاتهم من رؤیة داخلیة، ویعتمدون لا یؤسس ذوو الشعور بالهزیمة النفسیة تقیی

ا على تقدیرات الآخرین.    في تقییمهم لأنفسهم دائمً
وهم في الغالب ضحایا لتجاهل آبائهم ومعلمیهم لصفاتهم النفسیة الإیجابیة مثل 
إنجازاتهم الدراسیة وأفكارهم وآرائهم، ویلجأ هؤلاء الأشخاص إلى حیلة دفاعیة 

ك بتحول تركیزهم عن سجایاهم الداخلیة إلى تنقذهم من مثل هذا التجاهل وذل
التركیز على مظهرهم البدني الخارجي لإحداث انطباعات إیجابیة في الآخرین 
رغبة في الحصول على تقبلهم وتقدیرهم، وهنا تأكید على أمور هامشیة لا علاقة 

  لها على الإطلاق بالإنجازات الشخصیة الإیجابیة ذات التأثیر الدائم.
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٢٣٦ 

إلى الاهتمام المبالغ فیه بالمظهر البدني، یمیل هؤلاء الأشخاص إلى وبالإضافة 
بعض مظاهر التخنث بتوظیف نغمات الصوت والمؤثرات الصوتیة والتصنع 
ا بین قطاع عریض من طلاب التعلیم الجامعي  الكلامي، وهذه حالة شائعة نسبیً

  في الوقت الحاضر.    
   التبریر:أسلوب كلامي قاهر للذات مع الافتقاد إلى  )٥(

المیل لتقدیم أوصاف سلبیة للذات مقارنة بالآخرین، یهین بها ذاته ویقلل من 
ا لقیمتها دونما أدلة واقعیة تثبت صحة هذا المیل. ً ا لها وتسفیه   شأنها استصغارً

self- المبالغة في التعبیر الانفعالي عن المآسي والنكبات الشخصیة )٦(

dramatization :  
مة النفسیة إلى التعاسة والكآبة الذاتیة مع الاعتقاد بأنه لا یمیل ذوو الشعور بالهزی

یوجد في الكون من یعاني من مأسي ونكبات شخصیة مثلهم، ویطلق على ذوي 
" بإضفاء طابع كارثي على  Dramatic Typeهذا المیل" ذوو النمط المأساوي 

  بي. الأحداث والخبرات التي یتعرضون لها مع المبالغة في وصف طابعها السل
  : المیل إلى التفكیر المأساوي )٧(

ولـــن  ،أن مـــا حـــدث أو ســـوف یحـــدث ســـیكون شـــیئا لا یمكـــن تحملـــه اعتقـــاد الفـــرد
نــه یتخطــى حــدود قــدرة الفــرد لمواجهتــه أو  .ولا یمكــن الســیطرة علیــه ،یســتطیع إیقافــه

ذا كـــان الأمــر كـــذلك فــالركون والاستســـلام والافتقــاد إلـــى الحیویــة الذاتیـــة بنجــاح ، وإ
، مـــع أن مثـــال ذلـــك أن یعتقـــد الفـــرد أن الفشـــل مـــن أســـوأ الأمـــور الحتمیـــة، النتیجـــة

    .الطبیعي أن الفشل فرصة من فرص التعلم التي یجب أن یغتنمها الإنسان
ا من محـددات الاكتئـاب حسـب نظریـة العـلاج  ویمثل التفكیر المأساوي محددًا رئیسیً

 Beliefالتفكیـر والاعتقـاد لكونـه جـزءًا مـن نظـام Beckالمعرفـي للاكتئـاب لآرون بیـك 

System   ،٢٠٠-١٧١، ص ص: ١٩٩٨لدى الشخص المكتئب (عبد الستار إبراهیم  .(  
  : التأثر بالآخرین أو الظروف وسرعةالقابلیة للاستهواء  )٨(
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٢٣٧  

إذ یوجد لدي ذوي الشعور بالهزیمة النفسیة قصور في الإحساس بهویة الأنا؛ 
ا ما لا یستطیعون تحدید معنى الحیاة والهدف منها ودورهم فیها؛ وبالتالي  فغالبً

تذوب شخصیاتهم في الآخرین مع سرعة التشتت والارتباك نتیجة التعرض 
  لأحداث أو ظروف ضاغطة والافتقاد إلى التركیز والتفكیر المستقل.  

SELF-للذات  الشخصیة الهازمةمقیاس ) ٢٠٠٧( YELSMA PAULواستخدم بول یلسما 

DEFEATING PERSONALITY Scale  وهو تطویر لمقیاس قهر الذاتthe Self-Defeating 

Scale (Schill, 1990),   الذي سبق أن أعده توماس شیلSchill )في دراسة   )١٩٩٠
العلاقة بین العجز عن قراءة وتفسیر الانفعالات، والانفعالات الإیجابیة والسلبیة، 

التقییم السلبي للذات والمیل وخلص إلى أن أهم ملمح من ملامح هذه الشخصیة 
) محكات لشخصیة ذوي نزعة إهزام الذات ٨ووضع (. إلى إهانة الذات وتحقیرها

  تتمثل فیما یلي:
اجد في مواقف تؤدي إلى خیبة الأمل والفشل وسوء المعاملة حتى تفضیل التو  .١

ا على التواجد في مواقف أفضل.  ن كان قادرً   وإ
 رفض المساعدة من قبل الآخرین.  .٢

 التجاوب الشعور بالذنب والألم مع الأحداث الشخصیة الإیجابیة.  .٣

 التألم والشعور بالغضب  من الآخرین مع عدم السعى لتلطیفه أو للتعبیر .٤
 عنه؛ ومن ثم الشعور بالانكسار والإهانة. 

ن كان یشعر  .٥ رفض فرص إسعاد الذات ورفض الاعتراف بالسعادة حتى وإ
 بها. 

الفشل في إنهاء المهام المرتبطة بإنجاز أهدافه في الحیاة مع امتلاكه القدرة  .٦
 على ذلك. 

 المیل إلى رفض من یتعاملون معه بلطف وود.  .٧

 لعب دور الضحیة. التضحیة المزیفة واستمراء  .٨
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٢٣٨ 

ومن المحكات الرئیسیة لتشخیص مثل هذه الحالة في ظل توافر سلوكیات قهر 
هزام الذات هذه، أن لا تكون ناتجة بصورة مباشرة للتعرض لنوبات متكررة من  وإ
سوء المعاملة البدنیة أو النفسیة أو الإهمال، كما یصعب تشخیص هذه الحالة 

ابقة في حالة إظهاره إیاها مقترنة بالاكتئاب ووضع من تتبدى علیه المحكات الس
  تحت فئة اضطراب الشخصیة الهازمة للذات.  Major depressionالرئیسي 

وبمراجعــة الباحــث لأدبیــات المجــال تعــذر التوصــل إلــى أي دراســة اســتهدفت قیــاس 
الهزیمة النفسیة بالمعنى المأخوذ به في الدراسـة الراهنـة، ومـع ذلـك  حالةوتشخیص 

مـن خـلال الاسـتفادة مـن المقـاییس التـي طرحـت لظـاهرة تشـیؤ الـذات والعجـز یمكن 
المــــتعلم واعتقــــادات فعالیــــة الــــذات، التوصــــل إلــــى محاولــــة أولیــــة لصــــیاغة مقیــــاس 
یســـتهدف قیـــاس مؤشـــرات الهزیمـــة النفســـیة؛ ومـــن ثـــم الـــدعوة لإعـــداد بطاریـــة لرســـم 

ا.    البروفیل النفسي العام لذوي الشخصیة المهزومة نفسیً
وبتحلیــل أدبیــات المجــال المتعلقــة بمؤشــرات الضــعف النفســي والاتكالیــة واعتقــادات 
هزیمــــة الــــذات والعجــــزالمتعلم والشخصــــیة الهازمــــة للــــذات، یقتــــرح الباحــــث مقیاسًــــا 

) مفـــردة موزعـــة علـــى ســـتة أبعـــاد رئیســـیة ومرفـــق ٤٨للهزیمـــة النفســـیة یتكـــون مـــن (
للتحقق من صدق التكـوین والصـدق نسخة تحكیم المقیاس بملاحق الدراسة، تمهیدًا 

  العاملي في دراسة لاحقة. 
  سادسًا: الوقایة من الهزیمة النفسیة: 

انطلقــت الدراســة الراهنــة مــن افتــراض أن الهزیمــة النفســیة دالــة للتفاعــل بــین نــوعین 
رئیســـیین مـــن المحـــددات، الأول محـــددات متعلقـــة بالبروفیـــل النفســـي للشـــخص مـــن 

الفعــــل والانفعــــال، والثــــاني محــــددات متعلقــــة بالســــیاق حیــــث أســــلوبه فــــي التفكیــــر و 
الثقافي والاجتماعي الذي یحتویه. وبالتالي تنتظم طرق الوقایة مـن الهزیمـة النفسـیة 

  حول محورین رئیسیین على النحو التالي:
  . المحورالأول: سبل الوقایة على مستوى السیاق الثقافي والاجتماعي
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ر المشروط للأطفال في أسالیب المعاملة غی إقرار أسلوب التقبل الانفعالي )١(
 الوالدیة.

إعادة هیكلة نظم التعلیم والتعلیم على مستوى المنطلقات النظریة والبناء  )٢(
لتكوین الشخصیة   الإبداعوالوظیفة بإقرار نظم تعلیم وتعلیم مرتكزة على 

بتأصیل ثقافة تخلیق ، الناضجة المستنیرة القادرة على التفكیر والإبداع
یر الإبداعي بنیة وممارسة في نظم التنشئة الاجتماعیة والتعلیم التفك

ا نكتفي بتردیده في الكثیر من والتعلم.  ولا یمثل هذا الأمر ترفًا نظریً
الخطط الاستراتیجیة التي تم طرحها، بل یمثل ضرورة وجود وحتمیة بقاء 

ام في عالم الیوم والغد إن أرید لمجتمعاتنا أن لا تخرج من السیاق الع
    لمسار الحیاة.

أمام الأطفال بإعادة هیكلة خبرات التنشئة الاجتماعیة  النجاحتیسیر سبل  )٣(
وما نود ، بما یضمن إشعارهم بالكفاءة والثقة في الذات والتعلموالتعلیم 

ا یسكنه شخص آخر مهزومالتأكید علیه أن  ، على نظم التنشئة كلّ منّ
بتوفیر فرص وخبرات نجاح  الفشل حبیس مهملاتوالتعلیم والتعلم جعله 

ه إن استیقضمتنوعة؛   .   یصعب كبت جماحه فجأة من الداخل لأنّ
ثقافة  وتفكیك ،الدافعة باتجاه الركون للتقلید الذهنیة الأوهامإسقاط  ضرورة )٤(

عادة في بنیة نظم التنشئة الاجتماعیة والتعلیم والتعلیم،  الخوف وإ
" في سیاق عملیات التعلیم حریةالتنمیة للمتعلم، وتضمین مبدأ " الاعتبار
 والتعلیم. 

الثقة أن تستهدف وكالات وآلیات التنشئة الاجتماعیة والتعلیم والتعلم توطین  )٥(
بتفعیل مضامین واستحضارالقیمة السامیة للإنسان، داخل المتعلم بالنفس

الإنسان الكائن الوحید الراغب في التحرر مسلمة رئیسیة مفادها " 
 ". هالنفسي والساعي إلی
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٢٤٠ 

تـــــوطین أن تســــتهدف وكــــالات وآلیـــــات التنشــــئة الاجتماعیـــــة والتعلــــیم والـــــتعلم  )٦(
للمجتمــــع فــــي أســــالیب التنشــــئة  الهویــــة الثقافیــــة والحضــــاریة والروحیــــة

الاجتماعیـــــة ومنـــــاهج وأنشـــــطة وخبـــــرات التعلـــــیم والـــــتعلم، بتفعیـــــل مســـــلمة 
ة "الاعتزازبالمنجز الحضـاري للأمـة یتطلـب إعـادة إنتاجـه بتوجهـات عصـری

 تنفتح على الآخر إفادة واستفادة". 

 المحور الثاني: سبل الوقایة على مستوى الذات الشخصیة. 

هزیمة الإنسان لا تأتي إلا من الداخل مع تسلیمنا بصحة الافتراض القائل بأن 
، وجب وأن النفس الإنسانیة مهما كانت قوة المؤثرات الخارجیة لا تهزم من الخارج

فتراض في بنیة نظم التنشئة الاجتماعیة والتعلیم والتعلیم تفعیل مضامین هذا الا
بالتركیز على ما یعرف في أدبیات علم النفس الإیجابي تنمیة خصائص 

ا ا للاصطلاح المعهود الشخصیة الصامدة نفسیً في أدبیات علم النفس  أو وفقً
ة تمكن والتي تمثل حالة نفسی،Psychological Resilience المرونة النفسیة الإیجابي

المرء من التوافق الفعال والمواجهة الإیجابیة لمنغصات الحیاة وظروفها الصادمة 
مع سرعة التعافى من تأثیراتها السلبیة بالاندفاع الإرادي نحو تجوید الحیاة 

  . )٢٠١٢محمد السعید أبو حلاوة، (والتمكین للذات 
 )٢٠٠٢( Reivich, K. & Shatte,A  وتعرف كارین ریفیتش وأندرو شاتي 

المرونة بأنها:" القدرة على المثابرة والتماسك النفسي في مواجهة مصاعب 
  . وضغوط الحیاة أو في مواجهة الشدائد والمحن"

وانطلاقًا من هذا التعریف تحدد ریفیتش سبع مكونات أساسیة للصمود النفسي 
من أهم  تعد أساس الوقایة فیما یرى الباحث من الهزیمة النفسیة، فضلاً عن كونها

 محددات التنعم وجودة الحیاة وهي:
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 الوعي بالانفعالات والمشاعر وتنظیمها.  .١

القدرة الأولى هي تعرف المرء وتحدیده للانفعالات والمشاعر التي تسیطر علیه، 
  وعند الضرورة، القدرة على السیطرة على هذه المشاعر والانفعالات.  

  ضبط الاندفاعات الذاتیة.  .٢
یات العالیة من المرونة النفسیة بالقدرة على تحمل الغموض، یتمیزذوو المستو 

وبالتالي لا یندفعون هكذا بدون وعي إلى صنع واتخاذ قرارات متعجلة مبتسرة. إذ 
ا قبل اتخاذ  هم قادرون على التریث والتدبر ومعالجة الأشیاء أو الأحداث تأملیً

  قرار بفعل أو تصرف معین. 
 التفاؤل.  .٣

ى ویتبع الإنسان أسلوب الوصف والتفكیر والتفسیر التفاؤلي. ویعني ذلك أن یتبن
وما نعنیه هو التفاؤل الواقعي الذي یبعد الإنسان عن التهویمات الخیالیة غیر 
ا، كمن یدس رأسه في  ا غیر واقعیً المستندة إلى الواقع، ومن یظهرون تفاؤلاً هلامیً

ا عن الحقائق والواقع، وبالتالي فالتف اؤل الحقیقي أو الواقعي هو ذلك التراب متعامیً
التفاؤل الذي یدفع الإنسان باتجاه حل مشكلاته من خلال رؤیة الواقع ووصفه 

  وتفسیره بدون مزایدة وتلمس كل جوانب الخیر فیه.  
  التحلیل السببي. .٤

ویعني القدرة على التفكیر الشامل المتعمق في المشكلات التي تواجهها. ومن 
ة على المقاییس التي تقیس المرونة النفسیة هم یحصلون على درجات مرتفع

الأشخاص القادرون على النظر إلى المشكلات من زاویا متعددة للتبصر بمختلف 
  العوامل المسببة لها والحلول المختلفة المحتملة للتغلب علیها. 

  التعاطف .  .٥
ة ویعني القدرة على قراءة وفهم انفعالات ومشاعر الآخرین. ولهذه القدرة أهمی

بالغة للمرونة النفسیة لسببین أساسیین هما: الأول: یساعد التعاطف الأفراد على 
إقامة والاستمرار في العلاقات الاجتماعیة المتبادلة مع الآخرین. والثاني: تعد هذه 
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ا من مصادر  ا رئیسیً العلاقات الاجتماعیة الإیجابیة القائمة على التعاطف مصدرً
یة وبالتالي تعد عامل وقایة من الاضطرابات النفسیة المساندة الاجتماعیة والنفس

والسلوكیة. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذین یحصلون على درجات مرتفعة 
على المقاییس التي تقیس الوعي بالانفعالات والمشاعر وفهم الانفعالات 
والمشاعر الذاتیة، یمیلون أكثر إلى التعاطف مع الآخرین مقارنة بمن یحصلون 

  على درجات منخفضة على المقاییس المشار إلیها. 
  فعالیة الذات.  .٦

ویعني ببساطة شدیدة ثقـة المـرء فـي قدرتـه علـى حـل المشـكلات. كمـا تـرتبط فعالیـة 
ــا علــى الأقــل بمعرفــة المــرء لمكــامن قوتــه وبــاطن ضــعفه وتركیــزه علــى  الــذات جزئیً

حـداث ووقـائع الحیـاة. حسن توظیف مكامن قوته لتمكینه من التوافق الإیجابي مع أ
علـى اخـتلاف مفهـوم فعالیـة الـذات عـن مفهـوم تقـدیر الـذات. بمعنـى  وتؤكد ریفیتش

آخــر أن فعالیــة الــذات لیســت مجــرد رضــا المــرء عــن ذاتــه، بــل إنهــا مجموعــة مــن 
المهارات المرتكزة على فكرة التمكن من التوافق مع أحـداث ووقـائع الحیـاة الإیجابیـة 

  والسلبیة. 
  خاطر المحسوبة.اتخاذ الم .٧

ویقصــد بــذلك حســبما تــرى ریفیــتش الاســتعداد للإقــدام علــى المخــاطرة المحســوبة أو 
المناسبة. ومن یحصلون على درجـات مرتفعـة علـى مقـاییس المرونـة النفسـیة لـدیهم 
رادة وقابلیـــة عالیــــة لتجریـــب الأشــــیاء والاعتقـــاد بـــأن المحاولــــة والخطـــأ بــــل  رغبـــة وإ

ا جزءًا من ا   لحیاة. والفشل أحیانً
وأكدت ریفیتش على أن هذه القائمة لیسـت كاملـة أو لیسـت نهائیـة، إضـافة إلـى أنـه 
لــیس مـــن المحـــتم أن یحصـــل الإنســـان علــى درجـــات مرتفعـــة علـــى هـــذه الأبعـــاد أو 
المكونات السـبعة لدمغـه بخاصـیة المرونـة النفسـیة. وتفیـد أیضًـا علـى أنـه لكـي نزیـد 

لینــا أولاً أن نحــدد أي مــن العوامــل الســبع مــن وســع المرونــة النفســیة لــدى البشــر ع
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المشــار إلیهـــا هـــم أقویـــاء فیـــه، والبـــدء بمكــامن القـــوة أولاً ثـــم الانتقـــال بعـــد ذلـــك إلـــى 
  الأبعاد الأضعف. 

كما نوهت ریفیتش بصورة مباشرة على أهمیة سمة أو عامل التعاطف على 
یة المتبادلة بین الذي یحافظ على العلاقات الاجتماع الغراءاعتبار أنه فیما ترى 

الناس. ومن المهم أن نؤكد أنه على الرغم من أن ریفیتش ترى أن بعض الأفراد 
لدیهم نزعة أو میل طبیعي نحو السلوك والاتجاهات الممثلة للمرونة النفسیة، إلا 
ثراؤه من خلال برامج التدریب  أن كل ما تتضمنه القائمة السابقة یمكن تنمیته وإ

   والممارسة الفعلیة. 
ا:    : تأملیةاستنتاجات سابعً

أثارت الدراسة الراهنة مجموعة من التأملات الذاتیة لدى الباحث، ربما یكون من 
ا لمعناها  المفید تضمینها استكمالاً للتوصیف العام لحالة الهزیمة النفسیة وفقً

  المشار إلیه، ویمكن تلخیصها في النقاط التالیة: 
ع المحسوس إلى كیان خاص، ویخلعون علیه إلى أن یحیلوا الواق البشریمیل  )١(

، تلك التي یترجمون من خلالها مشاعرهم الذاتیةلغة خاصة مبنیة على 
، لأن وخبرات أحاسیسهم ورؤیتهم للأمور موظفین مامروا به من تجارب

نظرتهم لهذا الواقع تأخذ طابعاً معیناً تحدده تجاربهم، وماقد مروا به من 
؛ لذا یجب أن یٌصار إلى إعادة هم خبرات مؤلمةضغوط نفسیة وقضایا تمثل ل

قراءة ما سمى بظاهرة الهزیمة النفسیة على أرضیة المنحى الظاهریاتي 
  كمنحي فلسفي له تضمینات نفسیة.

والمنحى الظاهریـاتي"الفنومنولوجي" ینسـب الفضـل فـي تأسیسـه للفیلسـوف الألمـاني  
ي تحلیـل إدراكـات ذوي الشـعور إدموند هوسیرل، ویمكن الاستناد إلى هذا المنحى فـ

بالهزیمـــة النفســـیة للـــذات والآخـــرین والعـــالم؛ لكونـــه منحـــى فلســـفي تحلیلـــي ذا أبعـــاد 
نفسیة یركز على تناول التجارب الإنسانیة الكبرى بـالتركیز علـى فكـرة عامـة مفادهـا 
ــا خاصًــا بهــا تقتضــیه طبیعــة مــا  أن "لكــل تجربــة مــن التجــارب الإنســانیة شــكلاً نوعیً
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صــــدد تحلیلــــه، بإحالتــــه إلــــى میكانیزمــــات محــــددات تخلیقــــه كحالــــة شــــعوریة نحــــن ب
خالصـــة وارتباطاتـــه بالأفعـــال القصـــدیة وغیـــر القصـــدیة، علـــى اعتبـــار أن الشـــعور 
الخــالص والفعــل القصــدي وغیــر القصــدي مبــدأ كــل معرفــة " (للمزیــد راجــع: فیلیــب 

  ) .  ٢٠٠٦، بسام فطوس، ٢٠٠٢هونمان & إستیل كولیش 
عتقد ا الهزیمة)٢( ترتبط مباشرة بالمعاني التي یكونها  حالة وجودیةلنفسیة فیما یٌ

عن نفسه وعن الحیاة وعن الغرض منها؛ وبالتالي فإن أي اختلال في  المرء
هذه المعاني یفضي إلى تخلیق ظروف مواتیة لتعزیزها وتوسیع نطاقها حتى 

  تصل في أقصى درجاتها إلى شل فعالیات الشخص في الحیاة.  
بما یصاحبها من  لحالة الانكسار النفسي للإنساندالة   النفسیةیمة الهز )٣(

شعور بالدونیة والإحباط وفقدان الهمة والبلادة السلوكیة والإذعان للآخر 
والسیاق؛ وبالتالي فإن التخلص منها یقتضي من المتخصصین في  وللظرف

سیاق العلوم الاجتماعیة والنفسیة والطب نفسیة توصیف محددات تخلیقها و 
   ذلك التخلیق ودینامیاته أكثر من التركیز على مؤشراتها الوجدانیة والسلوكیة.

فهي حالة تصف من  ،لحالة الضیاع النفسي العامالنفسیة تجسید  الهزیمة)٤(
إیجابي نحو  ولیس لدیهم اتجاه في الحیاة، هداف واضحةأدون بیعیشون 

رغه ویقعون ضحایا یقاع تصرفاتهم وكأنهم یدورون بحلقة مفإیضبط  الحیاة
ن الضیاع إالاهواء والمصالح وعدم ظهور الرؤیة بشكل واضح . فالواقع یقول 

قلها أنذر بعواقب وخیمة یالضیاع ب الشعورزیادة و كبر للانسان لأهو العدو ا
الاستسلام علاها أفقدان الثقة بالنفس وتدهور الصحة والشعور بالهامشیة و 

والموت النفسي مظهر  ،Psychological Death والموت النفسيوالركون للواقع 
فالإنسان موجود بجسمه ویعیش مع الناس رئیسي من مظاهر تشیئ الذات 

 فهو مثل الآلة یأكل ویشرب ،ویتعامل معهم ولكن مشاعره وأحاسیسه معطله
ا ویحتقر ویهین ویزدري ویحسد وینام  ویكره وییأس ویتشائم ویقنط ویتبلد سلوكیً

   .)Snyder 1994 (للمزید راجع:
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، فالحیاة النفسیة عملیة التجدد والمثابرةوأهم خاصیة لوصف الحیاة النفسیة 
صیرورة وظیفیة وانبثاق دائم للتجدد والتحول الإیجابي، فإذا فقدت حیاة الإنسان 
ا على المستوى  ا حیً خاصیة التجدد والمثابرة والتحول الإیجابي، أصبح كائنً

حیویة، ومفتقدًا لانفعالات البهجة والسرور (للمزید البیولوجي فاقدًا لكل فاعلیة و 
  ) . ٢٠١١راجع: ندره الیازجي، 

ویعبر عن هذا المعنى ذلك التوصیف المصور الذي تظهره الصورة التالیة وما 
  كتب علیها من تعلیق. 

  
لكن  ،شؤم أدري أنه مطلب*  وتعال كي تكتب نعیك ،أحضر ورقة وقلم هیا

   المغزى منه جد مهم

؛ لكونها تسلیم بالعبودیة النفسیةالنفسیة تجسید لما یصح تسمیته  الهزیمة)٥(
ا لزمام أمره لآخر یفكر له ویخطط له ویرسم له ملامح حیاته وجهة  المرء إرادیً

ا.     ومصیرً
وأن حالة الضیاع النفسي ذات  الفراغ الروحيتجسید لحالة  النفسیةالهزیمة )٦(

علاقة مباشرة بالفراغ الروحي، وما یمكن أن یؤدي إلىیه من تمسك مغالٍ 
بمظاهر هامشیة لتدین هامشي وبالحنین إلى ماضٍ ولى ولا سبیل إلى 

تمیز والزهو به في استعادته إلا في أذهان المكبلین بالشعور بالانهزام بتوهم ال
  مواجهة الآخر، أو بإصطناع زهد مزیف كهروب من واقع طغى.
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المفضیة إلى التقاعس  الاستضعاف النفسيالهزیمة النفسیة تجسید لحالة )٧(
وافتقاد الحیویة الذاتیة والركون والاستسلام للواقع والوجهة والمسار، وتمثل وفقًا 

رك وتعالى بسم االله الرحمن الرحیم للفهم الدیني ظلم بین للذات، یقول الحق تبا
فِینَ [ سْتَضْعَ واْ كُنَّا مُ الُ واْ فِیمَ كُنتُمْ قَ الُ لائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَ مُ الْمَ فَّاهُ ذِینَ تَوَ نَّ الَّ إِ

اهُ  أْوَ ئِكَ مَ أُولَ ا فَ َ واْ فِیه اجِرُ َ ةً فَتُه اسِعَ ضُ اللَّهِ وَ مْ تَكُنْ أَرْ واْ أَلَ الُ ضِ قَ نَّمُ فِي الأَرْ َ مْ جَه
ا صِیرً سَاءَتْ مَ ). وعلى الرغم من أن كتب التفاسیر ٩٧] "سورة النساء، الآیة: وَ

تشیر إلى أن معنى "ظالمي أنفسهم" المقام في دار الشرك بعد أن أمروا 
ا لمضامین  بالهجرة إلى المدینة المنورة، ویدعي الباحث أن ظلم الذات وفقً

سلام والركون للواقع والوجهة والمسار مع الدراسة الحالیة دالة لحالة الاست
  المیل لاستحقار الذات واستصغارها وقلة الحیلة والعجز.  

الهزیمة النفسیة قد تكون دالة في جزء منها لإشباع بعض الدوافع الاجتماعیة )٨(
 والمرغوبیةالحاجة إلى الاستحسان الاجتماعي والنفسیة الملحة مثل 

المستویات المرتفعة من الموهبة اللاتي  خاصة لدى الإناث ذوي الاجتماعیة
تعشن في مجتمعات تقلیدیة ذات تنمطیات ثقافیة محددة لمكانة ودور الأنثى 

  في الحیاة. 
 Self healing للشخصیة الشافیة للذاتالهزیمة النفسیة النقیض النفسي )٩(

Personality ؛ لكون الأخیرة شخصیة مندفعة في مسار الانعتاق النفسي من
والترحیب بالإثمار والتجدید السلوكي،  ،م والركون لمرارة الواقعالاستسلا

  واعتبار مصاعب الحیاة وأزماتها فرصًا ممتعة للتعلم والارتقاء بالذات.   
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  دراسات مقترحة.  :ثامنًا
على ضوء التداخل الشدید بین العدید من المصطلحات المشار إلیها في الدراسة 

ا، تلزم الحاجة للمزید من الراهنة، وعدم وضوح الحدود ال فارقة بینها مفاهیمیً
الدراسات المعتمدة على أسلوب التأسیس المفاهیمي للتمییز الفارق بین 
مصطلحات:  الانكسار النفسي، والوهن النفسي، والإنهاك النفسي، واضطراب 
الشخصیة الهازمة للذات، وحالة الهزیمة النفسیة، مما قد یفضي إلى النحت 

ا لذلك ضمن أدلة الاضطرابات المفاهیمي ل دراجها تبعً حالة الهزیمة النفسیة وإ
النفسیة والسلوكیة المعتمدة في المجال بتوصیف ملامحها الفارقة ومحكاتها 

  التشخیصیة ومحددات تكوینها ودینامیاتها.
ا مع الحالة الراهنة لما یعرف بثورات الربیع العربي والتي تتأرجح بین  وتجاوبً

نعتاق النفسي من العبودیة للآخر والظرف والسیاق، ومخاوف ملامح رجاء الا
ا  النكوص للهزیمة النفسیة بملامحها المشار إلیها وربما بصورة أعمق وأكثر تدمیرً
للبناء النفسي للشباب العربي، یقترح الباحث بناء على تأملاته الذاتیة السابق 

  التنویه إلیها، القیام بالبحوث التالیة:  
ثورات الربیع العربي بین رجاء الانعتاق النفسي وخیبة إمكانیة شباب دول  )١(

 العودة لمرارة الهزیمة النفسیة: دراسة تنبؤیة.  

الخصائص النفسیة والسلوكیة لذوي الشعور بالهزیمة النفسیة من الفئات )٢(
 الكلینیكیة المختلفة مقارنة بالعادیین. 

نفسیة من المنطلقات النظریة البروفیل النفسي العام لذوي الشعور بالهزیمة ال )٣(
  للمدرسة الإنسانیة وللفكر الظاهریاتي "الفنومنولوجي" والمدرسة الوجودیة.

البنیة العاملیة لمقیاس الهزیمة النفسیة ومتعلقاته النفسیة: دراسة سیكومتریة )٤(
 مقارنة.   

دراسة العلاقة بین حالة الهزیمة النفسیة وسمات الشخصیة كما تٌقاس بمقیاس )٥(
  امل الرئیسیة الخمسة الكبرى للشخصیة. العو 
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٢٤٨ 

التنبؤ بالهزیمة النفسیة على ضوء اعتقادات هزیمة الذات ومعنى الحیاة )٦(
 والحیویة الذاتیة لدى طلاب التعلیم الجامعي في دول الربیع العربي. 

النمذجة البنائیة للهزیمة النفسیة والوحدة النفسیة والعجز المتعلم والانسحاب )٧(
 فئات كلینیكیة مختلفة.  الاجتماعي لدى 

اختبار نموذج سببي بین مظاهر الهزیمة النفسیة وخصائص البیئة المدرسیة )٨(
 والاتجاه نحو المدرسیة ومفهوم الذات. 

العلاقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة ومظاهر الهزیمة النفسیة كما یدركها )٩(
 الأبناء. 

فسیة لدى طلاب التعلیم الأفكار اللاعقلانیة وعلاقتها بمظاهر الهزیمة الن)١٠(
 الجامعي. 

دراسة تحلیلیة للاعتقادات والاتجاهات الاجتماعیة المخلقة لمظاهر الهزیمة  )١١(
 النفسیة لدى الشباب.

فعالیة برنامج إرشادي لتنمیة استراتیجیات مواجهة الضغوط في تخفیض )١٢(
 مظاهر الهزیمة النفسیة لدى فئات كلینیكیة مختلفة.  

سلوكي لخفض مظاهر الهزیمة النفسیة في تنمیة فعالیة برنامج معرفي )١٣(
 التنعم الذاتي لدى فئات كلینیكیة مختلفة. 

فعالیة برنامج إرشادي قائم على فنیات علم النفس الإیجابي في تخفیض )١٤(
 مشاعر الهزیمة النفسیة لدى فئات كلینیكیة مختلفة. 

هر فعالیة برنامج إرشادي لتعدیل الأفكار اللاعقلانیة في تخفیض مظا)١٥(
ا.    الهزیمة النفسیة لدى طلاب التعلیم الجامعي المتأخرین دراسیً
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 مراجع الدراسة:

  أولا المراجع العربیة:
ـــروم(١( ـــوم الانســـان، الصـــحة النفســـیة ). ٢٠٠٥) إریـــك ف ـــي عل مســـاهمة ف

حبیــــب، إصــــدار دار الحــــوار،  للمجتمـــع المعاصــــر،ترجمة محمــــد
 .دمشق

 لـدى الاجتماعیـة المسـایرة مقیاس بناء ( 2004 )  الأسديالستار  عبد أسماء) ٢(

 جامعـة ،، كلیـة الآدابمنشـورة غیـر ماجسـتیر رسـالة الجامعة، طلبة

 .  بغداد

، دار الوفـاء لمـدخل إلـى منـاهج النقـد المعاصـرا ).٢٠٠٦(فطوس ) بسام ٣(
 .  الإسكندریة ،لدنیا الطبع

، متـاح علــى النسـوي انكسـار الـذات فــي القـص). ٢٠٠٩) جمـال المظفـر (٤(
الحــوار المتمــدن، علــى شــبكة المعلومــات العالمیــة، الـــرابط  موقــع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي:  ــــــــــــــــــي الت الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
h p://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=190678  

ــــالغرب، ٢٠١٠( ) جــــورج طرابیشــــي٥( ــــرا للطباعــــة والنشــــر ). المــــرض ب بت
 ، عمان. والتوزیع

میدانیـــة دراســـة ).٢٠٠٨( خلیل ابراهیم رسول شذى عبد الباقي العجیلي) ٦(
 لشبكـــــةالمجلــــة الإلكترونیــــة ، والهویــــةحــــول إشكالیـــــة الانتمـــــاء 

ـــة ـــوم النفسیـ ـــع ، العل ــاح علــى موقــع ١٧العــدد  -المجلــد الراب ، مت
العلوم النفسیة على شبكة المعلومـات العالمیـة، الـرابط الإلكترونـي 

hالتالي:  p://www.arabpsynet.com/apn.journal/apnJ17/apnJ17.HTM    

. الإحباط و الإغتـراب لـدى الشـباب )٢٠٠٤) سلطان بن موسى العویضة (٧(
مـؤتمر الشـباب بحـث قـدم ضـمن فعالیـات العربي في ظل العولمـة، 

 .العربي والعولمة، جامعة الزرقاء الأهلیة، الزرقاء، الأردن

). بنــاء المفـــاهیم: ٢٠٠٨() ســیف الــدین عبـــد الفتــاح إســماعیل وآخـــرون٨(
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 لام، القاهرة. ، دار الس٢- ١تطبیقیة، جـ ونماذجدراسة معرفیة 

، الصـــمود مـــن منظـــور علـــم الـــنفس الإیجـــابي). ٢٠١٠) صـــفاء الأعســـر(٩(
النشــــرة الدوریــــة للجمعیــــة المصــــریة للدراســــات النفســــیة، العــــدد 

 .٢٠١٠)،مارس ٧٧(

ســــیكولوجیة الموهبــــة، سلســــلة ذوي ).٢٠٠٥) عــــادل عبــــد االله محمــــد (١٠(
لنشـــــر الاحتیاجـــــات الخاصـــــة، القـــــاهرة، دار الرشـــــاد للطباعـــــة وا

 والتوزیع.

). الاكتئـــاب: اضـــطراب العصـــر، فهمـــه ١٩٩٨) عبـــد الســـتار إبـــراهیم (١١(
)، المجلـس الـوطني للثقافـة ٢٣٩، عـالم المعرفـة (علاجهوأسالیب 

 والفنون والآداب، الكویت. 

). الهزیمة النفسـیة، متـاح علـى موقـع نوافـذ، ٢٠٠٨) عبد االله الصبیح (١٢(
الــــرابط الإلكترونــــي التــــالي:  ،العالمیــــةعلــــى شــــبكة المعلومــــات 

11485.htm-43-http://islamtoday.net/nawafeth/artshow    اریخ ت
 في تمام الواحدة بعد الظهر. ١٢/٢/٢٠١٣الحصول السبت 

أســباب وأعــراض الضــعف النفســي ).٢٠٠٩( لــي صــغیرعبــد االله بــن ع) ١٣(
ــة المســلمین غالــبالــذي أصــاب  ، سلســلة بنــاء الشخصــیة الدعوی

  "البناء والتكوین الذاتي"، 
الانهزام النفســـي بواعثـــه هــــ). ١٤١٧) عبـــد االله محمـــد أحمـــد الحریـــري (١٤(

معهـــد البحـــوث العلمیـــة ، وعلاجـــه مـــن منظـــور التربیـــة الاســـلامیة
حیاء التراث،   جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین. وإ

). شـــبابنا بـــین غربـــة واغتـــراب: دراســـة ٢٠٠٧) عطیـــات أبـــو العینـــین (١٥(
للمشكلات الاجتماعیة المعاصرة، القـاهرة، الهیئـة المصـریة العامـة 

 للكتاب. 

 ،) : مبـادئ الأمـراض النفســیة ١٩٧٧یحیـي الرخـاوي (  ،) عمـر شـاهین١٦(
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 القاهرة .  ،الطبعة الثالثة ،مكتبة النصر الحدیثة

). الحـــرب النفســـیة: أضـــواء إســـلامیة، سلســـلة ٢٠٠٥) فهمـــي النجـــار (١٧(
 )، دار الفضیلة، الریاض. ٤٠( الجامعیةالرسائل 

). الهزیمـــة النفســـیة، متـــاح علـــى ٢٠٠٣( فیصـــل بـــن ســـعود الحلیبـــي) ١٨(
ــــرابط  ــــة، ال ــــى شــــبكة المعلومــــات العالمی ــــد عل موقــــع صــــید الفوائ

hني التالي: الإلكترو  p://www.saaid.net/Doat/faisal/k/3.htm  

. الظاهریاتیـة، ترجمـة: حسـن )٢٠٠٢) فیلیب هونمان & إستیل كولیش(١٩(
 . ١١٤-١٠٨)، ص ص: ١٧، العدد (مجلة علاماتطالب، 

، والمعجـــــم الوســـــیط ٢٠٨٨، ٤/٢٠٧لســـــان العـــــرب لابـــــن منظـــــور ) ٢٠(
 ، مادة: "حقر" بتصرف.١/١٨٧

دار ). سیكولوجیا القهر والإبداع، ١٩٩٩) ماجد موریس إبراهیم (٢١(
 الفارابي للنشر والتوزیع، القاهرة. 

). ظـاهرة الضـعف النفسـي وسـبل علاجهـا، دار ٢٠٠٩( مجدي الهلالي) ٢٢(
 ، بیروت.الجدیدةالأندلس 

). تحقیـق الموهبـة: تـأثیرات الإدراكـات ٢٠١٠وة () محمد السعید أبو حلا ٢٣(
وللعالم على المراهقین الموهـوبین، مجلـة الدراسـات  للذاتالمختلة 

التربویــة والإنســانیة، كلیــة التربیــة بــدمنهور جامعــة الإســكندریة، 
 . ٢٢٤-١٦٩المجلد الثاني، العدد الثاني، ص ص: 

ماهیتهـــــا : فســـــیةالمرونــــة الن). ٢٠١٢) محمــــد الســـــعید أبــــو حـــــلاوة (٢٤(
وقیمتهــا الوقائیــة، بحــث قــدم ضــمن فعالیــات المــؤتمر ومحــدداتها، 

"علم النفس والإمكانات الإیجابیـة لـدى  النفسالإقلیمي الثاني لعلم 
ــة  ــي"، رعای ــنفس كلیــة الآداب،  وتنظــیمالإنســان العرب ــم ال قســم عل

 .١١/٤/٢٠١٢ -٩جامعة القاهرة، في الفترة من 

). فكــر الهزیمــة خطــره وســبل مواجهتــه، ٢٠٠٧) محمــد حســن البخیــت (٢٥(
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"الإسلام والتحدیات المعاصرة"،المنعقد بكلیة  مؤتمربحث مقدم إلى 
-٢أصـــــــول الـــــــدین فـــــــي الجامعـــــــة الإســـــــلامیة، فـــــــي الفتـــــــرة: 

 م.٣/٤/٢٠٠٧

). الهزیمــة المعنویــة، متــاح علــى موقــع ٢٠١١) محمــد حســن علــوان (٢٦(
المیـــــة، الـــــرابط شـــــبكة المعلومـــــات الع علـــــىالـــــوطن أون لایـــــن، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي:  ــــــــــــــــــي الت الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
h p://www.alwatan.com.sa/Ar cles/Detail.aspx?Ar cleId=6304   

، دار ٢). الشخصـــانیة الإســـلامیة، طــــ١٩٨٣) محمـــد عزیـــز الحبـــابي (٢٧(
 .القاهرةالمعارف، 

ــــــى ٢٠٠٥) مصــــــطفي حجــــــازي (٢٨( ــــــف الاجتمــــــاعي : مــــــدخل إل ). التخل
، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار ٩المقهور، طـ الإنسانسیكولوجیة 

 البیضاء، المغرب.

): الفـروق بـین المتعرضـات للعنـف ٢٠٠٤) ناصر الشیخ، صفوت فـرج (٢٩(
ـــــر  ـــــرات الشخصـــــیة  المتعرضـــــاتوغی ـــــه فـــــى عـــــدد مـــــن المتغی ل

 . ٤٢٢ – ٣٧١) ٣( ١٤سات نفسیة، والإكلینیكیة، درا

دار  ،).الاغتــراب وأزمــة الإنســان المعاصــر١٩٨٨) نبیــل رمــزي اســكندر (٣٠(
 ، الإسكندریة.الجامعیةالمعرفة 

ــاة والمــوت مــن منظــور العلــم والفلســفة). ٢٠١١) نــدره الیــازجي (٣١( ، الحی
معــابر علــى شــبكة المعلومــات العالمیــة، الــرابط متــاح علــى موقــع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي: الإلكترو  ــــــــــــــــــي الت نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
h p://maaber.50megs.com/issue_january08/perenial_ethics2.htm    

  



  أبو حلاوة سعیدمحمد ال. د   ، تداعیاتها، والوقایة منهاهاالهزیمة النفسیة: ماهیتها، مؤشراتها، محددات
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٥٤ 

ا: المراجع الأجنبیة.    ثانیً
(1) Baumeister, R.F. Scher, Stephen (1988). Self-Defeating Behavior 

Patterns among Normal Individuals: Review and Analysis of 
Common Self-Destructive Tendencies. American Psychological 
Association, 1-22 

(2) World English Dictionary (2011). 
http://dictionary.reference.com/browse/defeatism  

(3) Masquerade, J (2012). Histrionic Personality Disorder Forum,  
http://www.psychforums.com/histrionic-personality/  

(4) Kordel , L (2012). Live to Enjoy the Money You Make, Literary 
Licensing, LLC.  

(5) YELSMA. P (2007) ASSOCIATIONS AMONG ALEXITHYMIA, 
POSITIVE AND NEGATIVE EMOTIONS, AND SELF-DEFEATING 
PERSONALITY. Psychological Reports, Vol,(100), No (2), PP. 575-
584 .  

(6) Reivich, K. & Shatte, A. (2002). The Resilience Factor, Broadway 
Publishrer ,UK.  

(7) Huhman, K.L. (2006). "Social conflict models- Can they inform 
us about human psychopathology? Hormones and Behavior ,50 
(4): 640–646.  

(8) Szymanski.D.M,&Henning. S.L (2007). The Role of Self-
objectification in Women’s Depression: A Test of Objectification 
Theory. Sex Roles, Vol 56, N 1-2 / January,  45-53.  

(9) Sierra,M , Medford, N, Wyatt, G  &Anthony S. (2012). 
Depersonalization disorder and anxiety: A special relationship?  
Psychiatry Research, 197 , PP.123–127.  

(10) Bloem, S (2008).Broken Minds: Hope for Healing When You Feel 
Like You're Losing It,  Kregel Publishers, New York.  

(11) Fritscher, L (2003). Depersonalization,  Available at:   
http://phobias.about.com/od/glossary/g/depersonalizationdef
.htm 

(12) Fiore,Neil A (2006). The Now Habit: A Strategic Program for 
Overcoming Procrastination and Enjoying Guilt- Free Play .New 
York: Penguin Group. 

(13) Spiegel, D (2006). Recognizing Trauma c Dissocia on. American 
Journal of Psychiatry 2; 163(4): 566–568. 

(14) SCHILL, T (1990) A MEASURE OF SELF-DEFEATING PERSONALITY. 
Psychological Reports: Volume 66, Issue 1 , pp. 1343-1346. 

(15) Fuchs T. (2007). Fragmented selves: temporality and iden ty in 
borderline personality disorder, Psychopathology;40(6):379-87.  

(16) The American Heritage® (2000) Dic onary of the English 
Language, Fourth Edition , Houghton Mifflin Company. 

(17) Callahan, C. M., Cunningham, C. M., & Plucker, J. A. (1994). 
Foundations for the future: The socio-emotional development 
of gi ed, adolescent women. Roeper Review, 17, 99-105.  



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد   مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٥  

(18) Sierra, M., & Berrios, G.E (2000). Cambridge Depersonaliza on 
Scale (CDS), Institute of Psychiatry Depersonalization Research 
Unit Section of Neuropsychiatry, University of London Press.  

(19) Snyder C.R.   (1994).Psychology of Hope: You Can Get Here from 
There, The Free Press, New York.  

(20) Wildgoose,A., Clarke,S.,& Waller, G (2001). Treating personality 
fragmentation and dissociation in borderline personality 
disorder: A pilot study of the impact of cognitive analytic 
therapy, British Journal of Medical Psychology, Volume 74, 
Issue 1, pages 47–55. 

(21) Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus © 
Cambridge University Press)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  أبو حلاوة سعیدمحمد ال. د   ، تداعیاتها، والوقایة منهاهاالهزیمة النفسیة: ماهیتها، مؤشراتها، محددات
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٥٦ 



  ٢٠١٢) لسنة ٢العدد ( الرابعالمجلد   مجلة كلیة التربیة ـ جامعة دمنهور          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٥٧  

  حق الدراسة.ملا
  )١ملحق (

  مقیاس الهزیمة الذاتیة
  سعادة الأستاذ الدكتور : ..................................................

  السلام علیكم ورحمة االله وبركاته، نهدیكم أطیب آیات التقدیر والتحایا،،،، 
 ،هادداتالهزیمة النفسیة: ماهیتها، مؤشراتها، محیقوم الباحث بدراسة بعنوان " 

"، وتستهدف الدراسة توصیف الصیاغة تداعیاتها، والوقایة منها وعلاجها
المفاهیمیة "لمتغیر الهزیمة النفسیة" بصورة فارقة عن بعض المتغیرات النفسیة 
المتداخلة معه مثل: العجز المتعلم، اضطراب الشخصیة الهازمة للذات، الاغتراب 

  .النفسي، والوهن النفسي والإعیاء النفسي
  على النحو التالي:  الهزیمة النفسیةویعرف الباحث مصطلح 

حالة نفسیة عامة ذات مضامین معرفیة ووجدانیة وسلوكیة تسیطر على المبتلى 
بها، تتجسد في الشعور بالعجز وقلة الحیلة تجاه أحداث ووقائع الحیاة المختلفة 

قاد للفاعلیة والحیویة في الحاضر والمستقبل، وتقترن بالكآبة والیأس والخزي، والافت
الذاتیة،  وتتمثل في سلوكیات دالة على الاستسلام والركون وتقبل الواقع 
الشخصي دونما بذل أي مجهود لتغییره مع تبعیة تامة للآخر على مستوى التفكیر 

هانتها وتحقیرها ".    والانفعال والفعل مع المیل إلى  استصغار الذات وإ
  ة بالمعنى السابق، الأبعاد التالیة:ویتضمن مفهوم الهزیمة النفسی

 الشعور بالخزى. )١(

من قبل  بالازدراء والاشمئزاز وعدم القبول انفعال یتملك صاحبه ویدفعه للشعور" 
طفلى وأنه مراقب من  كما یشعر الفرد بالذل والحرج واحمرار الوجه وبأنه الآخرین،

والحقارة وعدم  یحقبل الآخرین كما یدفعه للشعور بالدونیة أو النقص غیر المر 
حاله لا  الفائدة والرغبة في الاختفاء عن الآخرین والتصرف مع الناس وكأن لسان

  " حدأأرید أن یراني 



  أبو حلاوة سعیدمحمد ال. د   ، تداعیاتها، والوقایة منهاهاالهزیمة النفسیة: ماهیتها، مؤشراتها، محددات
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

٢٥٨ 

 :  إهانة الذات وتحقیرها )٢(

أن  مع توھملى أخطائھ وكأنھا لا تغتفر، إویعرفه الباحث بأنه " نظرة الشخص 
ً فتؤدي الى تحقیر الذات  ،التقلیل من شأنھاو المحیطین بھ یعلمونھا جیدا

ً الى الإحباط التام والكآبة ، فضلاً عن الاعتقاد بأن هذه والاشمئزاز منھا وأحیانا
الأخطاء نتیجة ضعف في الشخصیة وقصور في التكوین النفسي العام مقارنة 

 بالآخرین، كما یتبدى في الكلام السلبي للذات". 

 تشیئ الذات.  )٣(

ویته الشخصیة وواقعه الذاتي، ویتعامل حالة نفسیة یفقد معها الشخص شعوره به
مع ذاته كشيء مادي لا حیاة فیه، فضلاً عن میله لتجرید الكائنات الحیة من 

 صفة الحیاة"

 استصغار الذات.  )٤(

یعرف الباحث بعد استصغار الذات بكونه "شعور الشخص بانعدام قیمة وقلة 
مكانیاته مقارنة بالآخرین، مع المیل إلى التقلیل  من شأن الذات قدراته وإ

 واستضاعفها"

 الافتقاد للحیویة الذاتیة.   )٥(

تعرف الحیویة الذاتیة بأنها "  الشعور الإیجابي بالحیاة والطاقة التي تعرب عن 
نفسها  في صیغة التحمس والامتلاء بالحیاة والإحساس بالقوة، ویعتقد بأنها 

ا في العالم"، تجسید لمشاعر الكفاءة والانتعاش وكون المرء فعالاً ومنتجًا و  نشیطً
وتعتبر الحیویة الذاتیة أحد مكونات التنعم أو الهناء العام والشخصي 

(Ryan&Deci,2001)  ا جزءًا مما یمكن أن یطلق ا ونشیطً . ویمثل كون المرء حیویً
، وبالتالي علیه الأداء الوظیفي النفسي الكامل والتنعم النفسي أو حسن الحال

ا بالبلادة النفسیة والسلوكیة العامة والنفور فالافتقاد إلى الحیویة الذات یة یرتب شعورً
  . من الحیاة وعدم الترحیب بها

 . اعتقادات هزیمة الذات )٦(
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تمثل اعتقادات هزیمة الذات مجموعة الأفكار والاعتقادات المعرفیة التي تدفع 
ة عن مقاومت علیه مع عجزه  والقصورسیطرة جوانب الضعف الشخص للشعور ب

أحداث الحیاة ووقائعها، فضلاً عن تلون حیاته الانفعالیة بالیأس أو مواجهة 
 .والتشاؤم

) مفردة موزعة بالتساوي على الأبعاد الستة، بحیث ٤٨ویتكون المقیاس من (
) مفردات، أشتقت من مراجعة أدبیات المجال، وبالاستفادة ٨خصص لكل بعد (

ویجاب عنه وفقًا  من بعض المقاییس الخاصة بكل بعد من الأبعاد السابقة،
  لتدریج لیكرت الخماسي. 

ا تعاونكم، نرجو إبداء الرأي بصدد مدى انتماء كل  ذ نشكر لكم مسبقًا حسنً وإ
مفردة من مفردات المقیاس للبعد المدرجة تحته، ومدى صحة الصیاغة اللغویة 

  لكل مفردة من مفرداته. 
  وتفضلوا بقبول أسمى آیات المنى وأرق تحیاتي

  عید أبو حلاوةد. محمد الس
  مدرس الصحة النفسیة

  كلیة التربیة، جامعة دمنهور.
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            تافه أشعر أني  ٦
            شعر بعدم الرضا عن نفسيأ  ٧
            لي الآخرین باحتقار أشعر  ٨

  البعد الثاني: تشیئ الذات 

            بعدم إنسانیتي أشعر   ١
ا جامدة لا حیاة فیها   ٢             أشعر بأن ما أراه صورً
ألمس نفسي باستمرار للتأكد من أن   ٣

  جسمي موجود 
          

            أشعر بجمود مشاعري وانفعالاتي    ٤
أشعر بأن الأماكن التي سبق لي التواجد   ٥

  فیها كأني لم أرها قبل ذلك 
          

            جسمي أعشر أني أعیش خارج   ٦
            أعیش كي أتناول الطعام فقط  ٧
            أشعر بأني  لا ماض ولا مستقبل لي   ٨

   البعد الثالث: اعتقادات هزیمة الذات

أعتقد أنه من المستحیل أن تحل مشاكلي   ١
  في الحیاة

          

ي عندما أتعرض شخصیتبخطأ في أعتقد   ٢
  للنبذ من الآخرین

          

زاجیة السیئة نتاج أعتقد أن حالتي الم  ٣
  عوامل خارج سیطرتي 

          

أعتقد أنه لن یأتي الیوم الذي أشعر فیه   ٤
  بالقیمة مهما حققت من نجاح  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٦١  

            أعتقد أني لن أتقن أي عمل   ٥
أعتقد أني غیر قادر على التخطیط   ٦

  لمستقبلي
          

لن تتغیر الأمور في المستقبل، مهما بذلت   ٧
  من جهد

          

            توقف قیمتي على آراء الآخرین ت  ٨

   البعد الرابع: الافتقاد للحیویة الذاتیة

أشعر أن لا شيء في الحیاة یستحق بذل   ١
  الجهد 

          

أشعر أنه لا یوجد في الحیاة ما یمكن أن   ٢
  یجلب السرور

          

            أشعر أن الحیاة غیر جدیرة بأن تٌعاش  ٣
            أشعر بعدم الدافعیة للحیاة    ٤
أشعر أني أعیش یوم بیوم، ولا أتطلع للیوم   ٥

  التالي
          

            أشعر بالإعیاء عند بذل أي  جهد  ٦
أشعر بالرغبة في عدم إكمال أي عمل أقوم   ٧

  به 
          

أشعر بالضعف عند مواجهة أي مصاعب   ٨
  في الحیاة 

          

  البعد الخامس: استصغار الذات
            محیطین بي  أشعر أني  أقل قیمة من ال  ١
أشعر أن الآخرین یسقطونني من حساباتهم   ٢

  في كل الأوقات
          

ا   ٣ أشعر أن الآخرین أكثر مني عقلاً وعلمً
ا   وفهمً

          

            أشعر أني غیر قادر على تطویر ذاتي    ٤
أشعر بالعداء تجاه الآخرین لعلمي أنهم   ٥

  أفضل مني   
          

تنافس مع أشعر أني غیر قادر على ال  ٦
  الآخرین  

          

            فضل مني أ زملائين كل أشعر أ  ٧
في الحیاة أعلى بكثیر ن طموحاتي أشعر أ  ٨

   من قدراتي 
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  البعد السادس: إهانة الذات وتحقیرها 
            أستحق توبیخ الآخرین لي   ١
            أخیب ظن الآخرین في    ٢
            أشعر بالذنب عندما یستاء أي شخص مني   ٣
أشعر بأني سبب كل المشكلات التي أعاني   ٤

  منها في حیاتي 
          

            أشعر أني لا استحق الحیاة  ٥
            أشعر بالنفور من ذاتي   ٦
            لا یوجد ما یدفع الآخرین للتعامل معي   ٧
ارتكبت أخطاء كثیرة بسبب حماقتي وسوء    ٨

  تقدیري للأمور 
          

 مفردات أخرى یمكن إضافتها :  
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..............................................................................
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